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ــع  ــب ) OMCT ( م ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــل المنظم تعم
ــب  ــد التعذي ــبكة SOS ض ــكل ش ــو تش ــة عض ــوالي 200 منظم ح
التابعــة لهــا، وتهــدف هــذه الشــبكة لإنهــاء التعذيــب ومكافحــة 
الإفــات مــن العقــاب وحمايــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان 

فــي جميــع أنحــاء العالــم.

معًــا، نحــن نمثــل أكــر” تحالــف عالمــي لمنظمــات غــر حكوميــة 
لغــرض التصــدي لظاهــرة التعذيــب فــي أكــر مــن 90 دولــة. 
ندعــم شركائنــا فــي هــذا المجــال ونقــدم المســاعدة المبــاشرة 

ــا. للضحاي

ويقــع مقــر أمانــة المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فــي 
جنيــف، ولهــا مكتبــان فــي بروكســل وتونــس.



يرمي هذا التقرير الإقليمي  إلى تسليط الضوء على أوضاع 
السودانين النازحن قسراً في  ليبيا وتونس ومصـر عقب حرب 

السودان منذ أبريل 2023.

نوفمبـر 2024

المهجــرون  الســودانيون  النازحــون 
قــراً عالقــون بآمالهــم عــى حــدود 

ــا ــمال أفريقي دول ش
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ــة  ــن المنظم ــم م ــارس 2021 ، بدع ــب فــي م ــة التعذي ــة لمناهض ــبكة الليبي ــت الش تأسس
ــا )الــذي بــدأ فــي الأصــل  العالميــة لمناهضــة التعذيــب، الــي اســتأنفت برنامجهــا فــي ليبي
ــع  ــات المجتم ــن منظم ــة م ــبكة مجموع ــع الش ــام 2020. تجم ــام 2012( فــي ع فــي ع
ــق  ــك المناط ــا فــي ذل ــا، بم ــاء ليبي ــع أنح ــة فــي جمي ــق مختلف ــدن ومناط ــن م ــي م المدن
ــراط  ــا للانخ ــة فــي ليبي ــاب المصلح ــز أصح ــى تعزي ــل ع ــا، وتعم ــول إليه ــب الوص ــي يصع ال
الضــوء عــى  توثيــق وتســليط  المبــادرة إلى  التعذيــب. تهــدف هــذه  فــي مناهضــة 
التعذيــب والاحتجــاز التعســفي والاختفــاء القــري والقتــل غــر القانونــي وغــر ذلــك مــن 
الانتهــاكات الجســيمة لحقــوق الإنســان لليبيــن وغــر المواطنــن )بمــا فــي ذلــك المهاجريــن 
واللاجئــن وطالــي اللجــوء(، بهــدف أكــر هــو تعزيــز احــرام حقــوق الإنســان. كان أعضــاء 
الشــبكة يعملــون بشــكل مســتقل قبــل الانضمــام إلى الشــبكة، وقــد تــم اســتخدام بعــض 
البيانــات والحــالات الــي تــم جمعهــا قبــل إنشــائها فــي هــذا التقريــر وكجــزء مــن الرنامــج.

ــر  ــات غ ــة للمنظم ــة عالمي ــر مجموع ــي أك ــب ه ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي المنظم
ــة المدافعــن عــن حقــوق الإنســان  ــة تقــف بنشــاط فــي وجــه التعذيــب وحماي الحكومي
ــة. يقــع مقــر أمانتهــا  ــم. لديهــا أكــر مــن 200 عضــو فــي 90 دول ــع أنحــاء العال فــي جمي

ــويرا. ــف، س ــة فــي جني الدولي

الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب
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الملخص1.

منــذ  الســودان  فــي  المســتمرة  النزاعــات  أســفرت 
أبريــل 2023 عــن نــزوح أكــر مــن 10 ملايــن ســوداني 
ودفعتهــم إلى التنقــل  للبلــدان المجــاورة طلبــا للجــوء.
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ــات فــي  ــة مــن  التحدي ــة,  وجــدوا أنفســهم فــي مواجهــة جمل ــدلًا مــن أن يوفــر لهــم المــلاذ الإنســاني و الحماي لكــن ب
بلــدان شــمال أفريقيــا، حيــث يســود غيــاب الأمــن بســبب انعــدام أو تذبــذب الاســتقرار الســياسي والاقتصــادي مــع تنامــي 
ــودانين  ــلات الس ــى رح ــوء ع ــر الض ــذا التقري ــلط ه ــيز. . يس ــوبهما التمي ــي يش ــب ال ــة الأجان ــة وكراهي ــي العنصري ظاهرت
ــا  ــن ليبي ــة فــي كل م ــم الهش ــا وأوضاعه ــون له ــي يتعرض ــان ال ــوق الإنس ــاكات حق ــا وانته ــي يواجهونه ــات ال والعقب
وتونــس ومــصر، ويســتند إلى أراء و اســتطلاعات عــر اســتبيانات شــملت 127 نازحــا ســودانيًا و  11 مقابلــة مــع  موفــري 
ــو  ــة و موظف ــي المحلي ــع المدن ــات المجتم ــلي منظم ــات وممث ــاء الجالي ــن رؤس ــى الأرض، م ــادر ع ــن مص ــات م معلوم
ــة  ــى الحاج ــر ع ــدد التقري ــرة. يش ــة بالهج ــدة المعني ــم المتح ــوكالات الأم ــون ب ــة و عامل ــر حكومي ــة غ ــات دولي منظم
الملحــة لاتخــاذ إجــراءات شــاملة للتعامــل مــع محنــة الــنزوح مــن حــرب الســودان، و توفــر اليــات الحمايــة والدعــم بصــورة 
فعالــة، وإيجــاد مســارات آمنــة وقانونيــة لطالــي اللجــوء، فضــلًا عــن التصــدي للأســباب الجذريــة الــي تقــف وراء نزوحهــم 

فــي الــدول المجــاورة.

مــع اســتمرار تدفــق الوافديــن ,تــآكل تدريجيــاً  مســتوى تقبّــل المجتمعــات المضيفــة للســودانين النازحــن قــراً فــي ليبيــا 
وتونــس ومــصر منــذ بدايــة الحــرب فــي الســودان لتحــل محلهــا موجــة امتعــاض متناميــة بســبب ازديــاد أعــداد المهاجريــن. 
أفــاد 41.7% مــن الســودانيين الذيــن شــملهم الاســتطلاع أنهــم تعرضــوا للتميــز العنــري أو العنــف عنــد وصولهــم 
إلى البلــدان المضيفــة. ومــن بــين هــؤلاء، عــزا 36.2% منهــم هــذه الممارســات والاعتــداءات إلى كل مــن المواطنــن 
ــة أو  والســلطات عــى حــد ســواء، و أشــار 25.2% منهــم إلى أن مرتكــي هــذه الانتهــاكات ينتمــون إلى جماعــات إجرامي

جماعــات غــر حكوميــة، بمــا فــي ذلــك الميليشــيات والتجــار ومهربــي البــر.

يظهــر  هــذا التوجــه بشــكل واضــح  فــي كل مــن مــصر وتونــس، إذ أدت المــوارد المحــدودة والبنيــة التحتيــة المتواضعــة 
ــؤدي  ــة دون أن ي ــة والإقليمي ــة والتاريخي ــط الثقافي ــل الرواب ــم تح ــة. ول ــات المضيف ــن المجتمع ــاوف ب ــم المخ إلى تفاق
حجــم الــنزوح الهائــل إلى تقليــل فــرص الاســتضافة فــي البلــدان الثــلاث، ممــا جعــل الســودانين النازحــن قــراً أكــر عرضــة 

لانتهــاكات حقــوق الإنســان.

ــازح  ــون ن ــع 1.2 ملي ــم بواق ــتوى العال ــى مس ــراً ع ــودانين ق ــن الس ــن النازح ــدد م ــر ع ــي أك ــاً ثان ــصر حالي ــه م تواج
ــا وتونــس أيضــاً  ــاء جمــة بســبب ضعــف مواردهــا وخدماتهــا. تواجــه كل مــن ليبي ســوداني، حيــث تعانــي البــلاد مــن أعب
ــر منهــم إليهــا عقــب  ــن يفــد الكث ــدة مــن الســودانين النازحــن قــراً، الذي ــرة لاســتيعاب الأعــداد المتزاي ــات كث صعوب
اجتيــاز طــرق معقــدة ومحفوفــة بالمخاطــر. وتظــل إمكانيــة الحصــول عــى الخدمــات الأساســية مثــل الرعايــة الصحيــة 

ــة. ــراض المعدي ــي الأم ــر تف ــات بخط ــذه التحدي ــئ ه ــا تن ــحيحة، بينم ــأوى ش ــم والم والتعلي

تــزداد الأزمــة الإنســانية تعقيــدًا مــع ارتفــاع نســب التــرد وتصاعــد التوتــرات الاجتماعيــة، مثــال ذلــك الهجمــات العنيفــة 
عــى المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء فــي صفاقــس بتونــس فــي يوليــو 2023. فقــد وثّقــت المنظمــة العالميــة 
ــة وشركائهــا حــوادث الطــرد الجماعــي إلى مناطــق  ــب بالتعــاون مــع شــبكة المنظمــات غــر الحكومي لمناهضــة التعذي
ــن  ــة المهاجري ــرة مكافح ــي ظاه ــى تنام ــد ع ــا يؤك ــل ، مم ــري بالداخ ــنزوح الق ــداث ال ــة و أح ــة نائي ــة صحراوي حدودي

وهشاشــة اوضــاع النازحــن الســودانين.

خلــق هــذا المنــاخ المضطــرب ومــا يتخللــه مــن ممارســات عنصريــة معاديــة للأجانــب, بيئــة يحيطهــا الخــوف مــن المصــر 
المجهــول والحرمــان مــن الحقــوق الأساســية.

مشهد متقلب للسودانيين النازحين قراً

أنظمة مثقلة بالأعباء وتحديات متزايدة
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7,791

100,200
1,200,000

تونس

ليبيا
مصـر

السودان

اللاجئــون الســودانيون فــي ليبيــا 
وتونــس ومــر

عــى الرغــم مــن حمايتهــم بموجــب القانــون الــدولي، غالبــاً مــا يجــد الســودانيون النازحــون قــراً أنفســهم عالقــن فــي1  
نظــام قانونــي معقــد وغــر متســامح. فكثــرا مــا يتــم فــرض تريعــات راميــة إلى الحــد مــن الهجــرة غــر النظاميــة بشــكل 
مطلــق و دون أي اعتبــارات انســانية، الأمــر الــذي يضــع النازحــن قــراً عرضــة للاعتقــال والاحتجــاز التعســفي و الاســتغلال 
والاتجــار بالبــر والتعذيــب وســوء المعاملــة والعنــف الجنــي. تزيــد صعوبة عمليــة تســوية الأوضــاع القانونيــة للمهاجرين 
ــا  ــو م ــن، وه ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــات المفوضي ــى خدم ــل ع ــات الهائ ــدد الطلب ــاع ع ــبب ارتف بس
ــق  ــودانين للوثائ ــن الس ــار النازح ــؤدي افتق ــح. ي ــر واض ــد و غ ــي معق ــع قانون ــودانين فــي وض ــن الس ــر م ــل الكث يجع

القانونيــة إلى تعرضهــم للاســتغلال والتميــيز والتهديــد المســتمر بالرحيــل القــري.

مازالــت منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة والمنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة العاملــة فــي قضايــا الهجــرة فــي ليبيــا 
وتونــس ومــصر تصطــدم بعــدد كبــر مــن العقبــات. حيــث تتعمــد الســلطات التونســية تقييــد الفضــاء المدنــي، و نشــأت 
تحديــات مشــابهة فــي كل مــن ليبيــا ومــصر، حيــث تواجــه منظمــات المجتمــع المدنــي ضغوطًــا متزايــدة  وقيــودًا تفــرض 
تعســفيا عــى أنشــطتها.  أدت هــذه الإجــراءات إلى تضييــق الخنــاق عــى المنظمــات العاملــة فــي البلــدان الثــلاث، وأجــرت 

بعضهــا عــى تجميــد أنشــطتها أو إيقافهــا تمامًــا.

ــة  ــان واتفاقي ــوق الإنس ــي لحق ــلان العالم ــة. فالإع ــة الدولي ــق القانوني ــن المواثي ــد م ــا فــي العدي ــوص عليه ــة المنص ــة الدولي ــع بالحماي ــراً التمت ــن ق ــودانين النازح ــق للس 1.  يح
اللاجئــن لعــام 1951 والروتوكــول الملحــق بهــا لعــام 1967 تكــرس جميعهــا مبــدأ عــدم جــواز الرحيــل القــري والحــق فــي اللجــوء، بالإضافــة إلى اتفاقيــة منظمــة الوحــدة 
ــا. توجــز كافــة هــذه الصكــوك التزامــات الــدول بتوفــر المــلاذ الامــن والحمايــة للأفــراد  الأفريقيــة لعــام 1969 الــي تحكــم الجوانــب المحــددة لمشــكلات اللاجئــن فــي أفريقي

ــنزاع المســلح. ــن مــن الاضطهــاد أو العنــف أو ال الفاري

معانــاة النازحــين الســودانيين فــي بيئــة تتســم بالعنرية 
و انعــدام التعاطف

1. الملخص

https://www.unhcr.org/ar/about-unhcr/who-we-are/1951-refugee-convention
https://www.refworld.org/legal/agreements/oau/1969/en/13572
https://www.unhcr.org/ar/about-unhcr/who-we-are/1951-refugee-convention
https://www.unhcr.org/ar/about-unhcr/who-we-are/1951-refugee-convention
https://www.refworld.org/legal/agreements/oau/1969/en/13572
https://www.refworld.org/legal/agreements/oau/1969/en/13572
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ــاً مــا تتــلاشى أحلامهــم فــي  ــال لكثــر مــن الســودانين النازحــن قــراً، فغالب يظــل العثــور عــى الأمــن حلمــا بعيــد المن
الحصــول عــى الأمــان و الحمايــة داخــل البلــدان المضيفــة لهــم أمــام قســوة واقعهــم المعيــي. وفــي خضــم ضآلــة 

ــد.2 ــا هــو خيارهــم المجــدي الوحي ــور إلى أوروب ــات المتزايــدة، يــرى عــدد متزايــد منهــم أن العب الفــرص والتحدي

تســلّط رحــلات عبــور البحــر الأبيــض المتوســط المحفوفــة بالمخاطــر والمشــحونة بالهواجــس الضــوء عــى حالــة اليــأس الــي 
يعيشــها المهاجــرون الذيــن يشــعرون أنــه ليــس لديهــم أيّ خيــار آخــر. ســجلت المنظمــة الدوليــة للهجــرة IOM (1,351 ( حالــة 
وفــاة واختفــاء لمهاجريــن عابريــن مــن الحــدود البحريــة المتوســطية عــام 2024، مــن بينهــم 63 طفــلا3. وقــد أدت سلســلة 
ــد  ــرق أح ــادث غ ــل ح ــودانين، مث ــن الس ــد م ــدان أرواح العدي ــام إلى فق ــلال الع ــرة خ ــفن المدم ــرق الس ــوادث غ ــن ح م

القــوارب فــي أغســطس 2024 الــذي أدى بحيــاة 13 ســودانياً و  فقــدان 27 آخريــن4 .

ــت مســتمرة،  ــاة أفضــل مــا زال فعــى الرغــم مــن هــذه الحــوادث المحبطــة، إلا أن تطلعــات هــؤلاء الســودانين إلى حي
إذ أعــرب 54% مــن النازحــن الســودانين الذيــن شــملهم الاســتطلاع عــن رغبتهــم فــي الاســتقرار فــي بلــد يحميهــم، كمــا 

ــا فــي غضــون 6 أشــهر. ــة العبــور إلى أوروب أشــارت أغلبيــة كبــرة ) 80% ( إلى نيتهــم محاول

ــة وشــاملة، إذ يتعــن عــى  ــا وتونــس ومــصر اتخــاذ إجــراءات عاجل يســتدعي وضــع الســودانين النازحــن قــراً فــي ليبي
المجتمــع الــدولي أن يكثــف جهــوده لتوفــر الحمايــة والدعــم لهــذه الفئــات المســتضعفة، ومعالجــة الأســباب الجذريــة 
للــنزوح وإنشــاء مســارات آمنــة وقانونيــة لطالــي اللجــوء لضمــان احــرام قوانــن حقــوق الإنســان الــي تشــكل جميعهــا 
خطــوات أساســية نحــو حــل مســتدام. فضــلا عــن ذلــك، تقتــي الأزمــة الحاليــة جهــودا تعاونيــة متضافــرة قائمــة عــى 

التعاطــف والتضامــن لضمــان ســلامة النازحــن الســودانين واحــرام كرامتهــم.

2.  تشــر مقارنــة الملخصــات الســنوية لإحصــاء أعــداد المتنقلــن مــن المهاجريــن واللاجئــن عــر وســط البحــر الأبيــض المتوســط إلى ارتفــاع ملحــوظ فــي عــدد الســودانين الوافديــن 
إلى إيطاليــا بــن عــام 2022 وعــام 2023.  لــم تكــن الســودان مــن ضمــن البلــدان المصــدرة للوافديــن إلى إيطاليــا فــي عــام 2022، بيــد أن عــدد الســودانين المنطلقــن مــن ليبيــا 
وتونــس ســجل ارتفاعــاً متزايــداً فــي عــام 2023. حيــث غــادر 931 ســودانياً مــن ليبيــا بالتحديــد، فيمــا ســجل مغــادرة 4,956 ســودانياً مــن تونــس. اســتمر هــذا التوجــه حــى عــام 
يــادة شــهرية ثابتــة فــي عــدد الوافديــن إلى الســواحل الإيطاليــة. وتفيــد اللوحــة الشــهرية لإحصــاء الوافديــن فــي إيطاليــا بوصــول 497 ســودانيًا فــي أبريــل، تلاهــم 612  2024، مــع ز

فــي مايــو و1,016 فــي يوليــو.
3. تم تسجيل مهاجرين مفقودين في وسط البحر الأبيض المتوسط، المنظمة الدولية للهجرة، )IOM(، أكتوبر 2024

4. غرق قارب يحمل مهاجرين سودانين إلى أوروبا ومقتل 13 شخصًا وفقدان 27 آخرين، أفريقيا نيوز، أغسطس 2024

المسعى الحثيث وراء اللجوء المحفوف بالمخاطر

مناشدة للتضامن من المجتمع الدولي

1. الملخص

https://data.unhcr.org/ar/documents/details/105077
https://data.unhcr.org/ar/documents/details/105077
https://missingmigrants.iom.int/region/mediterranean?region_incident=All&route=3861&year%5B%5D=13651&month=All&incident_date%5Bmin%5D=&incident_date%5Bmax%5D=
https://www.africanews.com/2024/02/09/13-people-are-dead-and-27-missing-after-a-boat-carrying-sudanese-migrants-to-europe-sank/
https://www.africanews.com/2024/02/09/13-people-are-dead-and-27-missing-after-a-boat-carrying-sudanese-migrants-to-europe-sank/
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ــة وشــاملة، إذ يتعــن عــى  ــا وتونــس ومــصر اتخــاذ إجــراءات عاجل يســتدعي وضــع الســودانين النازحــن قــراً فــي ليبي
المجتمــع الــدولي أن يكثــف جهــوده لتوفــر الحمايــة والدعــم لهــذه الفئــات المســتضعفة، ومعالجــة الأســباب الجذريــة 
للــنزوح وإنشــاء مســارات آمنــة وقانونيــة لطالــي اللجــوء لضمــان احــرام قوانــن حقــوق الإنســان الــي تشــكل جميعهــا 
خطــوات أساســية نحــو حــل مســتدام. فضــلا عــن ذلــك، تقتــي الأزمــة الحاليــة جهــودا تعاونيــة متضافــرة قائمــة عــى 

التعاطــف والتضامــن لضمــان ســلامة النازحــن الســودانين واحــرام كرامتهــم.

انطلقــت عمليــة البحــث بمراجعــة مســتفيضة للمصــادر المفتوحــة و العلنيــة بشــأن أنمــاط الهجــرة وسياســاتها فــي البلــدان 
الثــلاث، واســتُكمل هــذا الأســاس بجمــع البيانــات مــن مصــادر أوليــة مــن خــلال نهجــن منفصــلي التطبيــق ومتكاملــن 

مــن ناحيــة المحتــوى:

أ .  الاســتطلاعات الكميــة: تــم إعــداد اســتطلاع دقيــق باللغــة العربيــة عر الإنرنــت، اســتهدف النازحن الســودانين 
فــي ليبيــا وتونــس ومــصر. اعتمــد هــذا الاســتطلاع، الــذي تمكــن المشــاركون مــن المســاهمة بــه عــر منصــة 
كوبــو تــول بوكــس )Kobo Toolbox(، عــى لغــة ومصطلحــات مبســطة لتســهيل المشــاركة. شــمل الاســتطلاع 
ــك أماكــن التواجــد الســكاني و القــدرة عــى الحصــول عــى  ــع، بمــا فــي ذل مجموعــة واســعة مــن المواضي
الوثائــق وتجــارب المهاجريــن و العراقيــل المتعلقــة بالحمايــة و حالــة حقــوق الإنســان و إمكانيــة الحصــول عــى 
الخدمــات الأساســية. وقــد أســهم نــر رابــط الاســتطلاع عــى منصــات شــبكات التواصــل الاجتماعــي و منصــات 
منظمــات المجتمــع المدنــي بالإضافــة إلى إحــدى الصفحــات المخصصــة عــى موقــع فيســبوك، ممــا أجمــل 

الحصــول عــى إجابــات مــن 127 مشــاركاً مســتجيباً.

ب .  الاســتطلاعات النوعيــة: لاســتكمال بيانــات المســح، أجريــت مقابــلات مــع  11 شــخصا مــن موفــري معلومات 
مــن مصــادر عــى الأرض ، بمــا فــي ذلــك قــادة المجتمــع المحــلي مــن رؤســاء الجاليــات الســودانية وممثلــن 
عــن منظمــات المجتمــع المدنــي المحليــة وموظفــن مــن وكالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات غــر 
الحكوميــة الدوليــة العاملــة فــي كل مــن ليبيــا وتونــس ومــصر. وقــد أتاحــت هــذه المقابــلات الــي أجريــت عــر 
الإنرنــت بــن مــارس ويوليــو 2024 مرفوقــة بالوثائــق والشــهادات المقدمــة مــن بعــض هــؤلاء  رؤى قيّمــة 

حــول التجــارب الحيــة للســودانين المهجّريــن قــراً، عــلاوة عــى وجهــات نظــر العاملــن عــى مســاندتهم.

1.2. جمع و تحليل البيانات

2.2. أوجه القصور والاعتبارات الأخلاقية
يطــرح إجــراء البحــوث فــي إطــار الــنزوح القــري تحديــات تنطــوي عــى صعوبــات فريــدة مــن نوعهــا. فقــد حــد الوضــع 
الأمــي الســائد والقيــود المفروضــة عــى المجتمــع المدنــي فــي المنطقــة مــن جــدوى الملاحظــات الميدانيــة وجمــع 
البيانــات بصــورة مبــاشرة.  يمكــن أن يُفــي التعويــل عــى الاســتطلاعات الإلكرونيــة إلى التحــيز فــي أخــذ العينــات لأولئــك 
ــل فــرص  ــذي يقل ــة الأمــر ال ــت ، ومســتويات الإلمــام بالقــراءة والكتاب ــن تتوفــر لهــم القــدرة عــى الاتصــال بالأنرن اللذي

مشــاركة الكثريــن مــن الأقــل حظــا و كفــاءة. إن نطــاق العينــة النســي مــن شــأنه أن يحــد مــن شــمولية النتائــج.

تــم توخــي أقــى درجــات الحــرص عــى الالــتزام بالمعايــر الأخلاقيــة طــول مســار البحــث، أهمهــا الحفــاظ عــى سريــة 
ــن تمــت  ــم الحصــول عــى موافقــات مســتنرة مــن جميــع الأشــخاص الذي ــة المشــاركن عــى نحــو صــارم، حيــث ت هوي
ــلاء  ــدم الإضرار، و إي ــان ع ــة لضم ــن الري ــدر م ــى ق ــة بأق ــات الحساس ــع المعلوم ــك م ــل كذل ــم التعام ــم. ت مقابلته

ــات. ــع البيان ــل جم ــن مراح ــة م ــاركن فــي كل مرحل ــلامة المش ــة لس ــة المطلق الأهمي
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3.2. السياق النظري
يعتمــد هــذا البحــث عــى مقاربــة شــاملة للمصطلحــات ويعــرف بتنــوع الأفــراد المتأثريــن بالــنزوح القــري، إذ يســتعان 
بمصطلــح “النازحــون قــراً أو الأشــخاص المتنقلــون” لوصــف النازحــن الســودانين الذيــن يواجهــون عقبــات مختلفة بغض 
النظــر عــن وضعهــم القانونــي ودوافــع تنقلهــم ودرجــة الحمايــة الدوليــة الــي يتمتعــون بهــا. يعــر اختيــار المصطلحــات 
ــا  ــب ومصطلحاته ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــر المنظم ــع معاي ــاشى م ــد ويتم ــنزوح المعق ــع ال ــن واق ــد ع المتعم

المتعلقــة بهــذه المســألة.5

ــب  ــة لمناهضــة التعذي ــق المنظمــة العالمي تشــر الأبحــاث الــي أنجزهــا فري
إلى أن التعذيــب وغــره مــن ضروب ســوء المعاملــة ممارســات متفشــية 
عــى نطــاق واســع أثنــاء كافــة مراحــل الهجــرة، فــي بلــدان المنبــع المتــررة 
ــدان  ــرة وفــي بل ــرق الهج ــلال ط ــرة( و خ ــاً للهج ــون دافع ــا تك ــاً م ــي غالب )ال
ــلًا  ــات، فض ــة للحكوم ــة تابع ــات فاعل ــدي جه ــى أي ــودة، ع ــة المقص الوِجه
عــن جهــات فاعلــة غــر رســمية. وتتعــدد أشــكال التعذيــب وســائر أنــواع ســوء 
المعاملــة، بمــا فــي ذلــك الــركل واللكــم والــرب بالعصــا والإذلال والإهانات 
ــة والتهديــدات والعنــف الجنــي و ظــروف الاحتجــاز القاســية الــي  العنري
ــاه  ــة الملائمــة والغــذاء ومي ــة الطبي ــاب الرعاي منهــا الاكتظــاظ الشــديد وغي
ــن  ــول المهاجري ــر وص ــز )أو تأخ ــة بالمراك ــق الصحي ــدام المراف ــرب و انع ال
لهــا(. وتتضمــن المظاهــر الأخــرى المصنفــة عــى أنهــا مــن أشــكال التعذيــب 
الانفــرادي  والحبــس  الانفــرادي  والحبــس  الاحتجــاز  المعاملــة  وســوء 
المطــول والترحيــل القــري و الطــرد أو الإعــادة القريــة أو تســليم اللاجئــين 
السياســيين مــع اســتمرار خطــر التعــرض للتعذيــب وســوء المعاملــة. كذلــك تم 
اعتبــار الاغتصــاب وغــره مــن صــور العنــف الجنــي مــن ممارســات التعذيــب 
ــن  ــكلا م ــن ش ــب الآخري ــاهدة تعذي ــى مش ــام ع ــد والإرغ ــف التهدي و تصني
ــاكات  ــن الانته ــواع م ــذه الأن ــة ه ــوض كاف ــي. تق ــب النف ــكال التعذي أش
التمتــع الكامــل والفعــي بحقــوق الأشــخاص المتنقلــين وفــي حــالات الــنزوح 

ــري(. )الق

5. وفقًــا لتقريــر الفريــق العامــل المعــي بالهجــرة والتعذيــب التابــع للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب “ دروب التعذيــب” )2022(، وتقاريــر المنظمــة فــي تونــس الحديثــة “التعــرف 
عــى انتهــاكات حقــوق الإنســان: معانــاة الأشــخاص فــي حــركات الهجــرة المختلطــة فــي تونــس، المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فــي تونــس” )يونيــو 2023(؛ ‘’دروب التعذيــب، 
ــر “  ــر تعب ــذا التقري ــتخدم ه ــن الأول 2024(، ويس ــدار 3’’ )أكتوبر/تري ــب، الإص ــن الأول 2024(؛ ‘’دروب التعذي ــدار 3” )أكتوبر/تري ــب، الإص ــر 2023(; “دروب التعذي ــدار 2’’ )نوفم الإص
النازحــون قــراً أو الأشــخاص فــي حــركات الهجرة/التنقــل المختلطــة” و”المهاجــرون واللاجئــون وطالبــو اللجــوء” و”الأشــخاص المتنقلــون” بوصفهــم فئــة عالميــة تشــمل المهاجريــن 
واللاجئــن وطالــي اللجــوء والأطفــال غــر المصحوبــن والمنفصلــن عــن ذويهــم وضحايــا الاتجــار بالبــر والعمــال المهاجريــن والمهاجريــن عامــة )بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن هــم فــي 
وضــع غــر نظامــي(. تشــر هــذه العبــارة إلى التنقــلات عــر الحــدود للأشــخاص الذيــن تتبايــن مواصفاتهــم وأســباب تنقلهــم واحتياجاتهــم عــى نطــاق واســع. وبتعــدد العوامــل، يتمتــع 
الأشــخاص المشــاركون فــي التدفقــات المختلطــة بأوضــاع قانونيــة مختلفــة ويعانــون مــن أســباب الهشاشــة بشــكل متبايــن. ولــن كان اللاجئــون والمهاجــرون يندرجــون ضمــن فئــات 
قانونيــة مختلفــة، بيــد أنهــم يســلكون مســارات ووســائل نقــل متشــابهة عــى نحــو متزايــد ســواء عــن طريــق الــر أو البحــر. يواجــه هــؤلاء المهاجــرون خطــر التعــرض لمخاطــر وانتهــاكات 
جســيمة لحقــوق الإنســان تشــمل التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة )“ســوء المعاملــة”(، والقتــل غــر المــروع، والعنــف الجنــي 

والعنــف الجنســاني، والاختطــاف، والابــتزاز، والعمــل القــري، والاتجــار بالبــر خــلال كل مرحلــة مــن مراحــل رحلتهــم.

2. المنهجية
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المقدمة3.

أثــار الــصراع الدائــر فــي الســودان نزوحًــا جماعيًــا لســكانه وألقــى بظالــه المشــؤومة عــلى كامــل المشــهد فــي 
شــمال أفريقيــا. إذ نــزح أكــر مــن 10 مايــن شــخص مــن ديارهــم، وتغــرّت حياتهــم بصــورة لا رجعــة فيهــا جــراء 
ــاً أو نازحــن داخــل جنــوب الســودان، اضطــر عــدد لا  ــزال العديــد منهــم نازحــن داخلي ويــات الحــرب 6. بينمــا لا ي
يحــى مــن الآخريــن إلى خــوض رحــات محفوفــة بالمخاطــر إلى البلــدان المجــاورة، بمــا فــي ذلــك ليبيــا وتونــس 

. مصر و

6. تقرير الوضع الخارجي لرنامج الأغذية العالمي عن الأزمة الإقليمية في السودان رقم 6، موقع ReliefWeb، 24 يوليو 2024

https://reliefweb.int/report/sudan/wfp-sudan-regional-crisis-external-situation-report-6-30-june-2024#:~:text=IN%20NUMBERS%20(AS%20OF%2030,toEthiopia%2C%2032%2C070%20to%20CAR).
https://reliefweb.int/report/sudan/wfp-sudan-regional-crisis-external-situation-report-6-30-june-2024#:~:text=IN%20NUMBERS%20(AS%20OF%2030,toEthiopia%2C%2032%2C070%20to%20CAR).
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 باتــت هــذه البلــدان المضيفــة غــر راغبــة فــي اســتضافة عــدد متزايــد مــن الســودانين النازحــن وهــي تصــارع تحدياتهــا 
كل حســب الســياق. تعــددت أيضــا تعقيــدات هــذه البلــدان مــن الناحيــة السياســية. فــي حــن وفــرت هــذه الــدول مــلاذا 
أكــر أمانــا  فــي بدايــة الحــرب مــا ولــد شــعورا بالأمــل لهــم، إذ عــززت الروابــط الثقافيــة والتاريخيــة والإقليميــة بــن البلــدان 
الأربــع بيئــة مــن القبــول النســي للنازحــن خــلال الشــهور الأولى، إلا أن تصاعــد الــنزاع المســلح فــي الســودان ومــا تــلاه مــن 
ارتفــاع كبــر فــي أعــداد النازحــن كشــف عــن هشاشــة هــذا الرحيــب. فوجــدت كل مــن ليبيــا وتونــس ومــصر أوضاعهــا 

غــر مهيــأة لاســتيعاب التدفــق المتزايــد للنازحــن الســودانين قــراً.

 هيــأت ســنوات الــصراع وعــدم الاســتقرار الســياسي الــي أعقبــت احتجاجــات عــام 2011 فــي ليبيــا بيئــة خصبــة لتفــي 
شــبكات الاتجــار بالبــر الــي تقــوم باســتغلال المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء. ســجلت مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئــن7  حــى أكتوبــر 2024 مــا يقــدر بـــ 100,200 لاجــئ وطالــب لجــوء ســوداني، والذيــن يفــدون إلى ليبيــا بحثــا 

عــن فــرص حيــاة أفضــل أو العبــور نحــو أوروبــا و هــم معرضــون لخطــر الاســتغلال.

تخــوض تونــس،  مرحلــة انتقاليــة هشــة إلى الديمقراطيــة فــي خضــم الصعوبــات الاقتصاديــة، و تشــكل بلــد عبــور 
للقادمــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى: إذ يغــادر آلاف الرجــال والنســاء والأطفــال بلدانهــم الأصليــة فــي منطقــة 
الســاحل )حيــث يتفاقــم الفقــر وانعــدام الأمــن والــنزوح الناجــم عــن النزاعــات والتغــرات المناخيــة( شــارعن فــي خــوض 
يــادة إجماليــة فــي عــدد  رحلــة محفوفــة بالمخاطــر و العنــف والمــوت بغيــة الوصــول إلى أوروبــا. وقــد ســجلت تونــس ز
الوافديــن إليهــا حيــث يتصــدر اللاجئــون الســودانيون وطالبــو اللجــوء قوائــم أكــر الجاليــات إحصائــا مــن الجنســيات المســجلة 

فــي البــلاد8.

ــن  ــم م ــى الرغ ــم، ع ــتوى العال ــى مس ــراً ع ــودانين ق ــن الس ــن النازح ــدد م ــر ع ــي أك ــد ثان ــن تواف ــر م ــي م تعان
ــد   ــا يح ــارس 92024 ، مم ــل 2023 وم ــن أبري ــا ب ــوداني إلى أراضيه ــوالي 500,000 س ــور ح ــع عب ــي، م ــتقرارها النس اس
ــدد إلى 1,200,000  ــن الج ــدد الوافدي ــل ع ــبتمر 2024 وص ــول س ــة، وبحل ــة الكافي ــم والحماي ــر الدع ــى توف ــا ع قدرته

ــخص10. ش

ــهم  ــدون أنفس ــن يج ــراً الذي ــن ق ــودانين النازح ــاقة للس ــدة وش ــة معق ــرب بيئ ــي المضط ــرف الإقليم ــذا الظ ــد ه أوج
عالقــن فــي خضــم شــبكة مــن نتائــج الاضطــراب الســياسي والانتهــاكات المتزايــدة لحقــوق الإنســان عــى غــرار 

المســاعدات الإنســانية الشــحيحة.

تُعتــر قــدرات مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن محــدودة، ويتعــن عــى طالــي اللجــوء الســودانين الانتظــار 
ــم  ــوية وضعه ــن تس ــا ع ــصر وليبي ــلات فــي م ــراد والعائ ــن الأف ــد م ــز العدي ــداً. يعج ــم موع ــم منحه ــل أن يت ــهر قب لأش
القانونــي وهــم عرضــة لخطــر الاعتقــال والاحتجــاز والرحيــل القــري مــن قبــل الســلطات. كمــا اضطــرت مفوضيــة الأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــن فــي تونــس إلى تعليــق التســجيل المســبق وتســجيل طالــي اللجــوء واللاجئــن الجــدد، الامــر 
الــذي تــرك مئــات الســودانين دون هويــة قانونيــة واضحــة أو القــدرة عــى تقديــم طلــب الحمايــة الدوليــة. لذلــك, يحتــج 

مئــات الســودانين النازحــن قــراً وينامــون فــي مخيمــات مؤقتــة فــي ليبيــا وتونــس بالقــرب مــن مكاتــب المفوضيــة.

تحــول الوضــع إلى أزمــة إنســانية معقــدة فــي الوقــت الــذي  تكافــح الأنظمــة المثقلــة بالأعبــاء الــي مــن المفــرض أن 
ــيز وانتهــاكات حقــوق الإنســان. وقــد  ــرك النازحــن الســودانين عرضــة للاســتغلال والتمي توفــر الخدمــات الأساســية، لت
دفــع غيــاب بدائــل قابلــة للتطبيــق وتدهــور الأوضــاع فــي هــذه البلــدان العديــد مــن الســودانين إلى المخاطــرة بحياتهــم 

فــي رحــلات العبــور البحريــة الخطــرة إلى أوروبــا، أمــلا فــي تحقيــق غــد أرحــم.

ــر إلى الكشــف عــن القصــص غــر المرويــة للنازحــن الســودانين قــراً، وإلقــاء نظــرة عــى تجاربهــم  يهــدف هــذا التقري
ــا  ــت فــي خضمه ــق تمزق ــة العم ــانية بالغ ــآس إنس ــن م ــات ع ــات والبيان ــدث الإحصائي ــصر. إذ تتح ــس وم ــا وتون فــي ليبي
ــات  ــق رحلاتهــم وتقــي التحدي ــاة دون رجعــة جــرّاء أهــوال الحــرب. ومــن خــلال توثي أسر وتحطمــت أحــلام وتغــرت حي
وانتهــاكات حقــوق الإنســان الــي وجــدوا أنفســهم وقــودا لهــا، يرمــي هــذا التقريــر إلى تحقيــق فهــم أعمــق لتجاربهــم 

ــة لحمايتهــم ورفاهيتهــم. ــي تعطــي الأولوي ــة ال وإلهــام التدخــلات السياســية المســتندة إلى الأدل

7.  الوضع في السودان - بوابة البيانات التشغيلية، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، أكتوبر/ترين الأول 2024
8.  خريطة الوضع في تونس، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، أبريل/نيسان 2024

9.  الوضع في السودان - تحديث خارجي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن رقم 54، موقع ReliefWeb، مارس 2024
10. الوضع في السودان - بوابة البيانات التشغيلية، المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، أكتوبر 2024

https://data.unhcr.org/ar/situations/sudansituation
https://data.unhcr.org/ar/documents/details/107637
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-situation-unhcr-external-update-54-21-27-march-2024
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-situation-unhcr-external-update-54-21-27-march-2024
https://data.unhcr.org/en/situations/sudansituation
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خلفية السياق4.
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1.4. الوضع المتفاقم للأزمة في السودان

دخلــت الســودان فــي حالــة مــن الاضطــراب مــع انــدلاع اشــتباكات عنيفــة بــن قــوات الدعــم الريــع )RSF( والقــوات 
ــادة  ي ــة، وأدت إلى ز ــب القائم ــدة المصاع ــن ح ــرب م ــت الح ــل 2023. فاقم ــودانية )SAF( فــي 15 أبري ــلحة الس المس

ــادي. ــار الاقتص ــم والانهي ــة التعلي ــراض وأزم ــي الأم ــوع وتف ــار الج ــان وانتش ــوق الإنس ــاكات حق انته

أرغــم هــذا الــصراع أكــر مــن 10.2 مليــون شــخص عــى الفــرار مــن ديارهــم11 ، معظمهــم )حــوالي 88%( مــن النســاء 
والأطفــال. وبصــورة تبعــث عــى الفــزع ، فقــد أكــر مــن 23,000 شــخص حياتهــم نتيجــة لأعمــال العنــف هــذه،12 إذ 
اتُهمــت قــوات الدعــم الريــع بارتــكاب أعمــال مروعــة، خاصــة جرائــم القتــل والتعذيــب والعنــف الجنــي لا ســيما تلــك 

الــي تســتهدف المجموعــات العرقيــة فــي غــرب دارفــور.

تشــر التقاريــر مؤخــرا إلى نمــط مثــر للقلــق مــن العنــف القائــم عــى نــوع الجنــس ضــد النســاء والفتيــات، اللاتــي يتــم 
اســتهدافهن بشــكل عشــوائي بالاعتــداء الجنــي والاتجــار بالبــر13 . والوضــع مقلــق لا ســيما فــي غــرب دارفــور، حيــث 
وثقــت منظمــة هيومــن رايتــس ووتــش فظائــع ارتكبتهــا قــوات الدعــم الريــع شــملت القتــل والتعذيــب والاغتصــاب، 

كجــزء مــن حملــة التطهــر العرقــي ضــد شــعب المســاليت والمجتمعــات غــر العربيــة الأخــرى14.

ــث الصــادر عــن مكتــب الأمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون الإنســانية عــى خطــورة أزمــة انعــدام  ــر الحدي يؤكــد التقري
ــه: الأمــن الغذائــي فــي الســودان والــذي جــاء في

ــف  ــن نص ــر م ــه أك ــث يواج ــم، حي ــوع فــي العال ــات الج ــر أزم ــن أك ــدة م ــودان الآن بواح ــر الس “يم
ســكانه، أي مــا يقــرب مــن 26 مليــون شــخص، مســتويات عاليــة مــن الجــوع الحــاد. وقــد تأكــد حــدوث 
ــدة أخــرى معرضــة للخطــر.  ــم زمــزم فــي شــمال دارفــور مــع وجــود مناطــق عدي مجاعــة فــي مخي

ويعانــي مــا يقــرب مــن 5 ملايــين طفــل وامــرأة حامــل ومرضــع مــن ســوء التغذيــة الحــاد .15”    

أفــادت منظمــة الصحــة العالميــة عــن تفــي وبــاء الكولــرا ابتــداء مــن 22 يوليــو 2024، أبلغــت وزارة الصحــة الاتحاديــة 
ــة  ــع 546 حال ــرا م ــة بالكول ــة إصاب ــوق 17,600 حال ــا يف ــد م ــبتمر، رص ــول 29 س ــالات. وبحل ــذه الح ــن ه ــودان ع بالس

وفــاة مرتبطــة بهــا16.

يجــد الأطفــال فــي الســودان عــى وجــه الخصــوص أنفســهم فــي واقــع أليــم، فجــراء إغــلاق حــوالي 10,400 مدرســة 
ــذي لا  ــر ال ــم 17، الأم ــن التعلي ــون م ــل محروم ــون طف ــن 19 ملي ــرب م ــا يق ــإن م ــنزاع، ف ــرة بال ــق المتأث فــي المناط
يلقــي بظلالــه عــى مســتقبلهم فحســب بــل يتعــدى ذلــك أيضــاً ليجعلهــم عرضــة لخطــر متزايــد مــن ســوء المعاملــة 

ــتغلال. والاس

عــلاوة عــى ذلــك، ينجــرف الاقتصــاد الســوداني نحــو حالــة مــن الانهيــار، فنصــف الســكان تقريبًــا يعانــون مــن البطالــة، 
فــي ظــل خســارة الجنيــه الســوداني لقيمتــه عــى نحــو كبــر. كمــا أدت عمليــات النهــب الواســعة النطــاق والأضرار الــي 
ــرك  ــة الأساســية، ممــا ت ــل الوصــول إلى الســلع والخدمــات النقدي ــة فــي الخرطــوم إلى تعطي لحقــت بالأعمــال التجاري

الســكان يتخبطــون فــي وضــع اقتصــادي حــرج18.

11. شرح أزمة السودان، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، أكتوبر/ترين الأول 2024
12. تقرير عن الوضع في السودان، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أكتوبر/ترين الأول 2024

13.  النســاء الســودانيات عالقــات بــن معانــاة الــنزاع والتهميــش الســياسي فــي مفاوضــات والســلام، منتــدى فكــرة -مبــادرة مــن معهــد واشــنطن لسياســات الــرق الأدنــى، مــارس 
2024

14. السودان: تطهر عرقي في غرب دارفور، هيومن رايتس ووتش، مايو 2024
15. تقرير عن الوضع في السودان، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أكتوبر 2024
16. تقرير عن الوضع في السودان، مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، أكتوبر 2024

17. الأزمة في السودان: ما الذي يحدث وكيف يمكن المساعدة، لجنة الإنقاذ الدولية، أغسطس 2024 )آخر تحديث(
18. الأزمة في السودان: ما الذي يحدث وكيف يمكن المساعدة، لجنة الإنقاذ الدولية، أغسطس 2024 )آخر تحديث(

https://www.unrefugees.org/news/sudan-crisis-explained/
https://www.unhcr.org/ar/news/press-releases/global-community-urge-action-escalating-sudan-crisis-un-general-assembly
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/sudanese-women-trapped-between-conflict-and-political-marginalization-peace
https://www.hrw.org/ar/news/2024/05/09/sudan-ethnic-cleansing-west-darfur
https://www.unhcr.org/ar/news/press-releases/global-community-urge-action-escalating-sudan-crisis-un-general-assembly
https://reliefweb.int/updates?view=reports&advanced-search=%28PC220%29_%28S1503%29_%28F10%29
https://www.rescue.org/article/crisis-sudan-what-happening-and-how-help#:~:text=Sudan%20is%20facing%20extreme%20levels,going%20days%20without%20any%20food.
https://www.rescue.org/article/crisis-sudan-what-happening-and-how-help#:~:text=Sudan%20is%20facing%20extreme%20levels,going%20days%20without%20any%20food.
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أصبحــت ليبيــا ملجــأً أساســيًا للفاريــن مــن الســودان بحلــول أوائــل عــام 2024، فقــد لجــأ حــوالي 
148,107 مواطــن ســوداني هنــاك طلبًــا للأمــان، وعــادة مــا يصلــون إلى الكفــرة19 ، حيــث عــر 
ــا، بينمــا تعــر أقليــة منهــم  معظــم النازحــن الســودانين )88%( مبــاشرة مــن الســودان إلى ليبي
عــر تشــاد )9%( أو مــصر )2%(20 . الكفــرة هــي مدينــة تقــع فــي جنــوب شرق ليبيــا و هــي 
مدينــة العبــور الأولى  للســودانين للدخــول لليبيــا منــذ زمــن طويــل. وتعانــي الكفــرة الآن مــن 
ــا أدى  ــخص، مم ــة 40,000 ش ــغ قراب ــذي بل ــن ال ــل للنازح ــق الهائ ــا التدف ــانية مرده ــة إنس أزم

إلى إجهــاد المــوارد المحــدودة للمدينــة وبنيتهــا التحتيــة الهشــة أصــلا، لتتحــول مــن محطــة توقــف هادئــة صغــرة فيمــا 
ــة. مــى إلى منطقــة اســتقبال لأزمــة كارثي

لســوء الحــظ، تنعــدم البيانــات الدقيقــة حــول عــدد الوافديــن اليومــي فــي الكفــرة، ولكــن بحســب التصريحــات الأخــرة، فــإن 
ــم مؤخــرًا طــرح مقــرح يقــي بإنشــاء مستشــفى  ــة لإدارة الوضــع. فقــد ت ــذل جهــوداً حثيث ــا تب الســلطات فــي شرق ليبي
ميدانــي ومخيــم فــي منطقــة حدوديــة محايــدة تــرف عليــه وزارة الصحــة والهــلال الأحمــر الليــي. إلا أنــه وفقًــا لمصــادر 
فــي تلــك المنطقــة، تزعــم الســلطات الليبيــة لاحتــواء الأزمــة مــن خــلال إبقــاء النازحــن الســودانين داخــل الكفــرة بغيــة 

تســهيل ترحيلهــم إلى الســودان لاحقــا.

لــن اجتــاز معظــم الســودانين المهجّريــن قــراً فــي البدايــة إلى ليبيــا عــر حدودهــا الجنوبيــة، إلا أن رحلتهــم لــم تنتــهِ بعــد. 
إذ يهــدف الكثــر منهــم إلى الوصــول إلى طرابلــس العاصمــة فــي الشــمال الغربــي، حيــث يقــع مكتــب المفوضيــة الوحيــد 
فــي ليبيــا. ويعــد هــذا النمــط مــن الهجــرة منطقيــا نظــراً لحاجــة اللاجئــن الملحــة للتســجيل وإمكانيــة الحصــول عــى فــرص 
إعــادة التوطــن. كمــا أن موقــع طرابلــس الســاحلي يجعــل منهــا مركــز انطــلاق اســراتيجي لأولئــك الذيــن يأملــون فــي 
ــور عــى  ــا. ومــن المرجــح أن الأمــل فــي العث ــور البحــر المحفــوف بالمخاطــر إلى أوروب ــة عب ــس أو محاول الوصــول إلى تون

وصــول أفضــل إلى الخدمــات الأساســية وفــرص العمــل المحتملــة يدفــع المهاجريــن لقصــد العاصمــة الليبيــة.

بالتــالي ينجــذب معظــم اللاجئــن الســودانين نحــو الشــمال الغربــي رغــم دخولهــم إلى ليبيــا عــر الجنــوب. ويشــوب طريــق 
رحلاتهــم الخــوف و عــدم اليقــن، إذ غالبــاً مــا يجــد النســاء والأطفــال أنفســهم ضحايــا للعنــف القائــم عــى الجنــس والاتجــار 

بالبــر21.

ــاورة  ــدان المج ــانية فــي البل ــات الإنس ــنزوح والأزم ــة ال 2.4. أزم
ــا ــمال أفريقي فــي ش

Mixed Migration Center 2024 19. المستجدات الفصلية للهجرة المختلطة شمال أفريقيا، الربع الثالث، أكتوبر
20.  ليبيا - الملف الشخي للمهاجرين السودانين في ليبيا، المنظمة الدولية للهجرة مارس 2024

21. مقابلة مع مدافع عن حقوق الإنسان ينشط في منطقة الكفرة، يوليو/تموز 2024

4. خلفية السياق

https://mixedmigration.org/resource/quarterly-mixed-migration-update-na-q3-2024/
https://dtm.iom.int/reports/libya-profile-sudanese-migrants-libya-march-2024
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يــادة واضحــة فــي عــدد اللاجئــن الســودانين، كــون مــا يقــرب مــن نصــف  عــلاوةً عــى ذلــك، ســجلت تونــس ز
طالــي اللجــوء المســجلن هــم مــن الســودانين )٪46.8 أي حــوالي 7,700 شــخص22(. مــن المهــم الإشــارة 
إلى أن أرقــام التســجيل قــد لا تعكــس بالكامــل العــدد الفعــلي للوافديــن الســودانين إلى تونــس جــراء التأخــر 
ــة  ــا المفوضي ــوم به ــذي تق ــن ال ــاص باللاجئ ــع الخ ــات الوض ــدار بطاق ــبق و إص ــجيل المس ــات التس فــي عملي
ــذه  ــق ه ــية فــي تعلي ــلطات التونس ــط الس ــاهم ضغ ــد س ــن. و ق ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم الس

ــو 2024 23. ــذ ماي النشــاطات من

ــر الأراضي  ــاشرةً ع ــول مب ــين: الدخ ــن أساس ــر طريق ــس ع ــودانيون إلى تون ــون الس ــل اللاجئ ــمر 2023، يدخ ــذ ديس من
الليبيــة أو عــر الحــدود الجزائريــة، حيــث تتــم معظــم عمليــات الدخــول عــر مناطــق كل مــن القصريــن وجندوبــة والــكاف. 
قبــل الوصــول إلى تونــس، يمتــد الطريــق عــر تشــاد والنيجــر ثــم الجزائــر. تفيــد بيانــات المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 
ــي اللجــوء المســجلن  ــوب التونــي تســتضيف أكــر عــدد مــن اللاجئــن وطال ــأن جرجيــس فــي الجن ــن ب لشــؤون اللاجئ
ــن  ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــر المفوضي ــن مق ــرب م ــوائي بالق ــنغو العش ــم س ــة ومخي ــم جديري )مخي
ومراكــز الإيــواء(، تليهــا مدنــن )مخيــم تاجــرة(. مــع ذلــك، فــإن توزيــع الجنســيات ضمــن هــذه الأرقــام غــر متــاح. حيــث تشــر 
نتائــج بحثنــا إلى أن الوافديــن الســودانين يقيمــون فــي الغالــب فــي مــدن صفاقــس وجرجيــس وتونــس الكــرى، وهــي 

مناطــق معروفــة بركــز خدمــات الأمــم المتحــدة فيهــا وباعتبارهــا نقــاط دخــول رئيســية للعابريــن مــن الجزائــر أو ليبيــا.

باتــت مدينــة صفاقــس محطــة للتوتــرات المجتمعيــة والعنــف ضــد المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء، بمــا فــي ذلــك 
ــا. وعقــب  ــرز مراكــز الانطــلاق الرئيســية للأشــخاص المتنقلــن الســاعن للعبــور إلى أوروب الســودانين، وتمثــل مــن بــن أب
ــة، حيــث تعرضــوا لســوء  ــة نائي ــم تهجــر الآلاف قــراً إلى مناطــق حدودي ــو 2023، ت ــات الــي وقعــت فــي يولي الاضطراب
المعاملــة والانتهــاكات. ومــا يــزال الوضــع الإنســاني فــي المدينــة حرجًــا، حيــث لا يــزال الآلاف، بمــن فيهــم الســودانيون، 

محاصريــن فــي مخيمــات مؤقتــة فــي ضواحــي المدينــة مــع خدمــات ضئيلــة.

توجــد توتــرات مماثلــة تختمــر فــي جرجيــس، الــي تعتــر محطــة رئيســية آخــرى للمهاجريــن فــي تونــس، حيــث أدت التوتــرات 
إلى أحــداث عنــف فــي أبريــل 2024 مــع مواطنــن تونســين، وفــي يونيــو ويوليــو 2024 بــن مواطنــن ســودانين 

ــازل خــلال الصيــف. ــن. وقــد أســفرت عــن موجتــن مــن الإخــلاء القــري مــن المن ــن آخري ومهاجري

ــف  ــن العن ــط م ــود نم ــن وج ــا ع ــب وشركاؤه ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــجلتها المنظم ــي س ــهادات ال ــفت الش كش
ــة. و  ــة والليبي ــدود الجزائري ــى الح ــيما ع ــن، لا س ــن واللاجئ ــد المهاجري ــي ض ــرس الوط ــاط الح ــا ضب ــورط فيه ــي ت الجن
تــم توثيــق حــالات اعتــداء جنــي مــن قبــل مدنيــن تونســين، غالبــاً مــا يكــون ذلــك مقابــل الحصــول عــى الإمــدادات 

ــر24. ــال الشــعاني وتبســة بالجزائ ــك فــي جب ــوزر والعمــرة وكذل ــل المــاء والغــذاء، فــي منطقــة ت الأساســية مث

ــا إلى جنــب مــع  ــات الــي تواجههــا النســاء الســودانيات25 النازحــات قــراً فــي تونــس جنب تعكــس هــذه الحــوادث التحدي
ــن  ــن ولاجئ ــل مهاجري ــن قب ــي م ــوع الاجتماع ــى الن ــم ع ــف القائ ــودانيات  للعن ــاء الس ــرض النس ــد بتع ــي تفي ــر ال التقاري

ــة وتجــرة. ــن فــي مخيمــي جديري وطالــي لجــوء آخري

“التقينــا مؤخــرًا بامــرأة ســودانية فــي مكتبنــا وكانــت تمــر بظــروف صعبــة إثــر تعرضهــا للاغتصــاب 
ــم يكــن لديهــا أي وســيلة  ــا فقــط، ول ــة الــولادة 21 يومً ــر ذلــك. كان عمــر ابنتهــا حديث و الحمــل إث
لإعالــة نفســها. اضطررنــا أن نوفــر لهــا المــأوى فــي مركزنــا، وكنــا نخطــط لمســاعدتها فــي تقديــم 

طلــب اللجــوء إلى المجلــس التونــي للاجئــين، ولكــن تــم تعليــق تســجيل طالــي اللجــوء”،
هذا ما أفاد به أحد قادة المجتمع المحلي الذي تمت مقابلته.26

22. تقرير البيانات المتعلقة بالبلدان - اللاجئون وطالبو اللجوء في تونس، بوابة البيانات التشغيلية - مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، يوليو 2024
23. البيانــات الــي جمعتهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب ضمــن” دروب التعذيــب - الإصــدار 2، رســم خرائــط الانتهــاكات الــي يتعــرض لهــا الأشــخاص المتنقلــون فــي تونــس، 

أكتوبر 2024  دروب التعذيــب - الإصــدار 1، رســم خرائــط الانتهــاكات الــي يتعــرض لهــا الأشــخاص المتنقلــون فــي تونــس، المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، نوفمــر 2023؛ 
24. دروب التعذيب - الإصدار 2، رسم خرائط الانتهاكات الي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون في تونس، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، سبتمر 2024

25.  البيانات الي جمعتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب في تونس، سبتمر 2024
26. أحد قياديي المجتمع المحلي في مدنن، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024
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https://data.unhcr.org/ar/country/tun
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/09/LES-ROUTES-DE-LA-TORTURE-Juillet-2024-.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/09/LES-ROUTES-DE-LA-TORTURE-Juillet-2024-.pdf
https://www.omct.org/en/resources/reports/pr%C3%A9sentation-du-rapport-les-routes-de-la-torture-vol-n-1
https://www.omct.org/en/resources/reports/pr%C3%A9sentation-du-rapport-les-routes-de-la-torture-vol-n-1
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ــهدت  ــد ش ــام 2023، وق ــودانين فــي ع ــن الس ــدد الوافدي ــن ع ــة م ــر حص ــي أك ــصر ثان ــل م تحم
تدفقــاً كبــراً مــن النازحــن قــراً بعبــور أكــر مــن 1,200,000 ســوداني حدودهــا بــن أبريــل 2023 
ــدة  ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــا المفوضي ــي تبذله ــود ال ــن الجه ــم م ــى الرغ ــر 2024. فع وأكتوب
ــاً فــي  ــق تراكم ــن خل ــل للوافدي ــم الهائ ــد أن الحج ــجيل، بي ــاق التس ــيع نط ــن لتوس ــؤون اللاجئ لش

ــل. ــام كام ــل إلى ع ــرة تص ــم لف ــرون مواعيده ــاركاً الآلاف ينتظ ــم، ت أعداده

 أســفر انعــدام القــدرة عــلي الحصــول عــى الوثائــق القانونيــة مصحوبــا بالأزمــة الجاريــة فــي الســودان عــن تصاعــد يبعــث 
عــى القلــق فــي عمليــات الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي للنازحــن الســودانين فــي مــصر. تســلط التقاريــر الضــوء عــى  
نمــط تكــرار ممنهــج الإبعــاد والإعــادة القريــة، حيــث تــم ترحيــل أكــر مــن 50% مــن طالــي اللجــوء واللاجئــن المســجلن 

فــي عــام  2023 قريــا، بزيــادة صادمــة بنســبة 100% عــن العــام الــذي ســبقه.27 

يبعــث هــذا التحــول بشــكل خــاص فــي النهــج مــن الاعــراف بالوافديــن الســودانين ك “لاجئــن فاريــن مــن الحــرب” إلى 
اعتبارهــم “مهاجريــن غــر نظاميــن” عــى القلــق.  أجــرت القيــود الجديــدة المفروضــة عــى التأشــرات وإغــلاق الحــدود 
يــادة تعرضهــم للاعتقــال والرحيــل القــري . وبــصرف النظــر  العديــد منهــم عــى الدخــول بصفــة غــر نظاميــة، وبالتــالي ز
عــن التزامــات مــصر بمقتــى القانــون الــدولي، فــإن تصرفــات الحكومــة المصريــة تُظهــر تجاهــلًا مقلقــاً بحمايــة طالــي 

اللجــوء.
ومــا زاد الطــن بلــة تصاعــد ظاهــرة كراهيــة الأجانــب وانتشــار المعلومــات المضللــة الــي تغذيهــا تصريحــات غــر دقيقــة 
مــن الســلطات ويتــم تضخيمهــا عــر وســائل التواصــل الاجتماعــي، إذ تظهــر هــذه الحمــلات الســودانين النازحــن قــراً 

باعتبارهــم عبئــاً عــى مــوارد البــلاد، فتســاهم فــي خلــق بيئــة عدائيــة وتــرر الإجــراءات القاســية ضدهــم.

بيــد أن الواقــع هــو أن النازحــن الســودانين يجــدون أنفســهم أمــام عقبــات جمــة فيمــا يتعلــق بالحصــول عــى الخدمــات 
ــى  ــوء ع ــلط الض ــل يس ــات الرحي ــالات وعملي ــن الاعتق ــد م ــدد المتزاي ــصر. فالع ــة فــي م ــة القانوني ــية والحماي الأساس

ــاً مــا تتــم دون اتبــاع الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. الوضــع غــر المســتقر لهــؤلاء الأفــراد الــي غالب

ــة  ــوء المعامل ــالات س ــأن ح ــة بش ــات الموثق ــن الرواي ــات م ــن المئ ــلا ع ــر فض ــذا التقري ــن ه ــتخلصة م ــج المس ــرِز النتائ تُ
ــرون الســودانيون قــراً الحاجــة الملحــة إلى دعــم دولي فــوري لمعالجــة محنتهــم،  ــب الــي تعــرض لهــا المهجّ والتعذي
وهــو مــا يســلط الضــوء عــى الأهميــة البالغــة لزيــادة آليــات الرصــد والإبــلاغ مــن أجــل ضمــان الشــفافية والحيلولــة دون 

ــد مــن الانتهــاكات. وقــوع المزي

يــادة التمويــل والدعــم للمنظمــات الإنســانية  إن الوضــع الإنســاني المــردي يســتدعي اســتجابة سريعــة وشــاملة. كمــا أن ز
ووكالات الأمــم المتحــدة تعــد هــي الأخــرى أمــراً جوهريــاً بغــرض تأمــن الإغاثــة والحمايــة.  لا بــد مــن التطــرق للأســباب 

الجذريــة وراء عمليــات الــنزوح وإيجــاد مســارات آمنــة وقانونيــة لإعــادة التوطــن.

تشــدد الأزمــة الــي يشــهدها الســودان مقرنــة بتأثرهــا عــى البلــدان المجــاورة عــى ترابــط الاســتقرار الإقليمــي وحتميــة 
ــددة  ــات المتع ــة التحدي ــمة لمعالج ــألة حاس ــف مس ــق ومتعاط ــج منسّ ــاع نه ــر اتب ــن، ويعت ــاون الدولي ــيق والتع التنس

الأوجــه الــي يواجههــا الأفــراد الســودانيون النازحــون قــراً وضمــان احــرام حقوقهــم الأساســية.

3.4. التداعيات والإحتياجات العاجلة

27. نداء عاجل بشأن احتجاز وإعادة اللاجئن السودانين إلى مصر, مروع الاحتجاز العالمي )GDP( ولجنة العدالة )CFJ(، ، أبريل 2024

4.  خلفية السياق

https://www.globaldetentionproject.org/urgent-appeal-on-the-detention-and-refoulement-of-sudanese-refugees-in-egypt
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يتيــح القانــون الــدولي إطــاراً متينــاً لضمــان حمايــة حقــوق الإنســان، منهــا حقــوق المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء. 
فالصكــوك الدوليــة الأساســية لحقــوق الإنســان، و الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان28  والميثــاق الأفريقــي لحقــوق 
الإنســان والشــعوب29 ، تضمــن الحقــوق الأساســية بمــا فيهــا الحــق فــي الحيــاة والحريــة والأمــان الشــخي، فضــلًا عــن 

الحــق فــي مغــادرة أي بلــد وطلــب اللجــوء.

تنــص الاتفاقيــة الخاصــة بوضــع اللاجئــن لعــام 1951 وبروتوكولهــا لعــام 1967 30 عــى حمايــة واضحــة المعالــم للاجئــن، 
ــه  ــون في ــد يواجه ــراد إلى بل ــادة الأف ــن إع ــدول م ــع ال ــي بمن ــذي يق ــة ال ــادة القري ــدم الإع ــدأ ع ــك مب ــا فــي ذل بم
ــب المحــددة لمشــكلات  ــي تحكــم الجوان ــة لعــام 1969 ال ــة منظمــة الوحــدة الأفريقي الاضطهــاد. كمــا توســع اتفاقي

اللاجئــن فــي أفريقيــا31 تعريــف اللاجــئ.

أمــا بخصــوص الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة حقــوق جميــع العمــال المهاجريــن وأفــراد أسرهــم 32 ، فتنــص هــي الأخــرى 
عــى حقــوق محــددة للعمــال المهاجريــن، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي الحيــاة وحظــر التعذيــب وحــق أطفالهــم فــي التعليــم.

تحظــر اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة33  
ممارســة التعذيــب وغــره مــن ضروب المعاملــة القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة، وتُلــزم الــدول بالتحــري فــي ادعــاءات 
ــن  ــره م ــب أو غ ــرض للتعذي ــر التع ــون خط ــن يواجه ــخاص الذي ــة للأش ــادة القري ــك الإع ــر كذل ــة، وتحظ ــذه المعامل ه

ــان. ــوق الإنس ــيمة لحق ــاكات الجس الانته

مــا يــزال الأفــراد فــي ليبيــا ومــصر وتونــس يواجهــون تحديــات كبــرة إذ ســنّت حكومــات هــذه البلــدان قوانــن تقييديــة 
تقــوم بتجريــم الهجــرة غــر النظاميــة، الأمــر الــذي يفــي إلى الاعتقــالات التعســفية والاحتجــاز لفــرات طويلــة والطــرد 
الجماعــي والرحيــل القــري. تؤثــر هــذه السياســات عــى المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء المعرضــن للاســتغلال 
ــي اللجــوء  ــي للاجئــن وطال ــدول المضيفــة الاعــراف بالوضــع القانون ــاً مــا ترفــض ســلطات ال ــة. وغالب وســوء المعامل
المســجلن لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن وتعاملهــم عــى أنهــم مهاجــرون غــر نظاميــن. 
عــلاوة عــى ذلــك، تورطــت هــذه الــدول فــي عمليــات طــرد وإبعــاد جماعــي، والــي كثــراً مــا تكــون نحــو بلــدان يواجــه فيها 
الأفــراد انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان. تعــد هــذه الإجــراءات انتهــاكًا لمبــدأ عــدم الإعــادة القريــة 34 والقانــون 

الــدولي لحقــوق الإنســان.

فــي اســتجابة لعمليــات الطــرد الجماعــي هــذه، قــام كل مــن النشــطاء ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي البلــدان الثلاثــة 
بتنظيــم حمــلات المنــاصرة تهــدف إلى وقــف هــذه العمليــات الــي  حــذرت  المنظمــات والــوكالات الدوليــة مــن عواقبهــا 

عــى الأشــخاص المتنقلــن عــر شــمال أفريقيــا35.

1.5. بين الأطر القانونية الدولية والواقع المعيشي المحي

28. الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الأمم المتحدة، 1948
29. الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، الاتحاد الأفريقي، 1981

30. الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئن لعام 1951 وبروتوكولها لعام 1967، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، 1951
31. اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئن في أفريقيا، الاتحاد الأفريقي، 1969

32. الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 1990
33. اتفاقية مناهضة التعذيب وغره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، 1984

34.  مبدأ عدم الإعادة القرية بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، المفوضية السامية لحقوق الإنسان
Mixed Migration Center 2023 35. المستجدات الفصلية للهجرة المختلطة في شمال أفريقيا، الربع الرابع، مركز الهجرة المختلطة

https://www.un.org/ar/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://au.int/en/treaties/african-charter-human-and-peoples-rights
https://www.unhcr.org/ar/about-unhcr/who-we-are/1951-refugee-convention
https://au.int/en/treaties/oau-convention-governing-specific-aspects-refugee-problems-africa
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/international-convention-protection-rights-all-migrant-workers
https://www.ohchr.org/ar/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
https://www.ohchr.org/en/documents/tools-and-resources/technical-note-principle-non-refoulement-under-international-human
https://mixedmigration.org/wp-content/uploads/2024/01/QMMU-Q4-2023-North-Africa.pdf
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طالبو اللجوء 

اللاجئونالمهاجرون

ــه  ــددة الأوج ــق متع ــوء عوائ ــو اللج ــرون و طالب ــه المهاج ــارزاً، و يواج ــاً ب ــة تحدي ــق العدال ــبل تحقي ــار إلى س ــل الافتق يمث
ــة.  ــة و الجهــل بحقوقهــم خشــية مــن الاحتجــاز القــري و ارتفــاع الكلفــة القانوني ــق بالحواجــز اللغوي خصوصــا بمــا يتعل

ــألة. ــذه المس ــة فــي ه ــة العدال ــل أنظم ــاءة داخ ــدم الكف ــي وع ــاد المنهج ــاهم الفس ويس

صحيــح أن تونــس ومــصر كانتــا قــد صادقتــا عــى اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951، إلا أن تطبيقهمــا لآليــات حمايــة اللاجئــن 
مــا يــزال ضعيفــا. مــن ناحيــة أخــرى، لــم تصــادق ليبيــا عــى الاتفاقيــة، وبالتــالي لا يوجــد مــا ينظــم مســألة اللجــوء فــي نظــام 

لا يقننــه.

ــن  ــة ع ــر علني ــق بتقاري ــا يتعل ــة فيم ــق، خاص ــى القل ــتضعفن ع ــكان المس ــؤلاء الس ــان له ــوق الإنس ــة حق ــث وضعي تبع
التعذيــب والعنــف الجنــي والاحتجــاز التعســفي والرحيــل. كمــا ســمحت الأوضــاع الأمنيــة المضطربــة فــي ليبيــا تحديــدًا 
بتفــي انتهــاكات حقــوق الإنســان عــى نطــاق واســع تــم ارتكابهــا عــى يــد جهــات حكوميــة وغــر حكوميــة عــى حــد 

ســواء وهــي موثقــة بعنايــة.

بالتــالي، لا بــد مــن تعــاون دولي عاجــل وإصلاحــات محليــة36 لضمــان حمايــة الأشــخاص المتنقلــن فــي بلــدان شــمال أفريقيا 
بغيــة التصــدي لهــذه التحديات.

36. كيفية تحقيق التغير الإيجابي للمهاجرين واللاجئن وطالي اللجوء في ليبيا، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مارس 2023

5. الأطر القانونية والسياسات

https://www.omct.org/site-resources/legacy/Policy-brief-on-migration-in-Libya.pdf
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فــي أحيــان كثــرة، تقــوض القوانــن والممارســات المحليــة فــي ليبيــا ومــصر وتونــس الحمايــة الــي توفرهــا الأطــر القانونية 
الدوليــة لحقــوق المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجوء.

ــوق  ــك حق ــي تنته ــة ال ــات التقييدي ــات والممارس ــر السياس ــة لتري ــة الوطني ــر القانوني ــذه الأط ــتخدام ه ــم اس ــا يت ــاً م غالب
ــة الحــدود وإدارة الهجــرة عــى  ــة لمراقب ــدول الأولوي ــراً مــا أعطــت هــذه ال ــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء، وكث المهاجري

ــة حقــوق الإنســان. حســاب حماي

1.2.5. ليبيا : غياب القانون واستغلال المهاجرين

تــرزح ليبيــا تحــت وطــأة عــدم الاســتقرار والــصراع لتتحــول إلى نقطــة عبــور محفوفــة بالمخاطــر 
ــات  ــار الجماع ــدة وانتش ــة موح ــة مركزي ــاب حكوم ــق غي ــوء. خل ــي اللج ــن وطال ــن واللاجئ للمهاجري

ــام. ــان بانتظ ــوق الإنس ــا حق ــك فيه ــة تُنته ــة فوضوي ــلحة بيئ المس

فرغــم الأحــكام القانونيــة القاضيــة بتوفــر الحمايــة لفئــات محــددة، لا ســيما الرعايــا مــن ذوي الجنســيات العربيــة، بيــد أن 
الوضــع عــى الارض يختلــف تمامــاً. فقــد كانــت التريعــات الليبيــة، خصوصــا قانــون مكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة37 لعــام 
2010، أثــر بالــغ فــي تجريــم الهجــرة الغــر نظاميــة، حيــث أن القانــون يخــول الســلطات الليبيــة ســلطة احتجــاز المهاجريــن غــر 
النظاميــن وتغريمهــم وترحيلهــم، وهــو مــا أفــى إلى اتســاع نطــاق احتجــاز الأشــخاص المتنقلــن فــي ظــروف وحشــية 
تشــتهر بهــا مراكــز الاحتجــاز، حيــث يتعــرض المحتجــزون للتعذيــب وســوء المعاملــة والعمــل القــري والاســتغلال الجنــي.

بالإضافــة إلى ذلــك، وردت أحــكام الهجــرة فــي القانــون رقــم )06( لســنة 1987 بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة الأجانــب فــي 
ــون رقــم )24( لســنة 2023 بشــأن مكافحــة توطــن  ــون رقــم )02( لســنة 2004 39، والقان ــا بالقان ــا38، والمعــدل لاحقً ليبي
ــلاد أو غرهــم ممــن يدعمــون  ــن يعتزمــون الاســتقرار فــي الب ــب الذي ــة الأجان ــذي يقــي بمعاقب ــا وال ــب فــي ليبي الأجان
ــك  ــي وكذل ــخص طبيع ــب كل ش ــه “ يعاق ــى أن ــادة 3 ع ــون فــي الم ــص القان ــجن40. ين ــة والس ــب بالغرام ــؤلاء الأجان ه
الممثــل القانونــي للشــخص الاعتبــاري الــذي أوى أجنــي أو شــغله أو مكنــه مــن الدخــول مــع العلــم انــه يقصــد التوطــن 
فــي ليبيــا ولــم يبلــغ الســلطات المختصــة عــن وجــوده وســبب إيوائــه فــي ليبيــا بالســجن لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات 
وغرامــة لا تزيــد عــى عــرة آلاف دينــار. “ فضــلًا عــن ذلــك، تُجــيز المــادة )7( للقضــاة ترحيــل أي أجنــي ينــوي الإقامــة فــي 

ليبيــا.

ــن  ــن المقيم ــخاص المتنقل ــة للأش ــاع الحقوقي ــاول الأوض ــاء تن ــار أثن ــن الاعتب ــذه بع ــي أخ ــم ينبغ ــر مه ــب آخ ــد جان يوج
والعابريــن عــر ليبيــا وهــو الإطــار التريعــي الخــاص بقــدرة منظمــات المجتمــع المدنــي عــى النشــاط فــي البــلاد، ومنهــا 
ــانية  ــات الإنس ــدرة المنظم ــاق ق ــذي أع ــة41 ال ــات الأهلي ــم الجمعي ــادة تنظي ــأن إع ــنة 2001 بش ــم )19( لس ــون رق القان
والحقوقيــة عــى تقديــم الدعــم للمهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء نظــرا لتقييــده انشــطة منظمــات المجتمــع المدنــي 

عــى نحــو بالــغ.

2.5. سياسات الهجرة المعيبة وآليات اللجوء الغر كافية

37. قانون رقم )19( لسنة 2010 بشأن مكافحة الهجرة غر الرعية، مركز جنيف للتحكيم والمصالحة الدولية ليبيا، يناير 2010
38. قانون رقم )6( لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مركز جنيف للتحكيم والمصالحة الدولية ليبيا، يونيو 1987

39. قانــون رقــم )2( لســنة 2004 بشــأن تعديــل بعــض أحــكام القانــون رقــم )6( لســنة 1987 إفرنجــي بشــأن تنظيــم دخــول وإقامــة الأجانــب فــي ليبيــا، مركــز جنيــف للتحكيــم والمصالحــة 
الدوليــة ليبيا، ينايــر 2004

40. قانون رقم 24 لسنة 2023 م بشأن مكافحة توطن الأجانب في ليبيا، المجمع القانوني الليي، أغسطس 2023
41. قانون رقم )19( لسنة 2001 بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية، مركز جنيف للتحكيم والمصالحة الدولية ليبيا، ديسمر 2001

5.  الأطر القانونية والسياسات

https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-19-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2010-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%ba%d9%8a/
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-19-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2010-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d9%85%d9%83%d8%a7%d9%81%d8%ad%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%87%d8%ac%d8%b1%d8%a9-%d8%ba%d9%8a/
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-6-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1987-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85/
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-6-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1987-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85/
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-2-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2004-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-2-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2004-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d8%b9%d8%af%d9%8a%d9%84-%d8%a8%d8%b9%d8%b6-%d8%a3%d8%ad%d9%83%d8%a7%d9%85-%d8%a7/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-24-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/#:~:text=%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%D9%83%D9%84%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D9%88%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83,%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%AF%D9%8A
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-24-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/#:~:text=%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%D9%83%D9%84%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D9%88%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83,%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%AF%D9%8A
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-19-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2001-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85/
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-19-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-2001-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%a5%d8%b9%d8%a7%d8%af%d8%a9-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%ac%d9%85/
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لذلــك، هنــاك احتمــال تعــرض نشــطاء وموظفــي المجتمــع المدنــي للمراقبــة والرهيــب والمضايقــة مــن قبــل ســلطات 
الدولــة. وقــد تعيــق القيــود المفروضــة عــى الحركــة والوصــول إلى مناطــق معينــة قــدرة المنظمــات غــر الحكوميــة 
ــاذ  ــد باتخ ــا أن التهدي ــاعدة. كم ــون إلى المس ــن يحتاج ــوء الذي ــي اللج ــن وطال ــن واللاجئ ــع المهاجري ــل م ــى التواص ع
إجــراءات قانونيــة أو الاعتقــال مــن شــأنه أن يثــي المنظمــات غــر الحكوميــة عــن تقديــم المســاعدة الضروريــة للفئــات 

الهشــة مــن الســكان.

ــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء، وتحــد مــن  ــاة المهاجري ــاشرة بحي ــة تمــس بصــورة مب ــار جانبي ــود المفروضــة آث لهــذه القي
إمكانيــة حصولهــم عــى الخدمــات الأساســية مثــل الغــذاء والمــاء والمــأوى والرعايــة الصحيــة. وبالتــالي، فــإن سياســات 

ــة الســكان المســتضعفن. الحكومــة الليبيــة تســاهم بشــكل مبــاشر فــي تفاقــم الأزمــة الإنســانية وتقويــض حماي

عــلاوة عــى ذلــك، دأبــت الســلطات الليبيــة عــى انتهــاك مبــدأ عــدم الإعــادة القريــة مــن خــلال الانخــراط فــي عمليــات 
طــرد جماعــي  إلى البلــدان المجــاورة مــرار وتكــرارا، ضاربــةً بالقانــون الــدولي عــرض الحائــط ومعرضــةً الأفراد المســتضعفن 
ــاق  ــث يس ــر، حي ــار بالب ــبكات الاتج ــا ش ــز عليه ــية ترتك ــؤرة أساس ــا ب ــك بوصفه ــا كذل ــرزت ليبي ــد ب ــن الأذى.  لق ــد م لمزي

المهاجــرون واللاجئــون وطالبــو اللجــوء فــي كثــر مــن الأحيــان أسرى محتجزيــن ويخضعــون للابــتزاز والعنــف.

و وثقــت منظمــات المجتمــع المدنــي حــالات الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي لمئــات مــن طالــي اللجــوء الســودانين فــي 
طرابلــس أمــام مكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن42.

لا يوجــد لــدى ليبيــا تريــع خــاص باللجــوء أو أي إجــراءات معمــول بهــا، كمــا أنهــا ليســت طرفًــا فــي اتفاقيــة اللاجئــن لعــام 
ــا43،  ــب المختلفــة لمشــاكل اللاجئــن فــي أفريقي ــة الــي تحكــم الجوان ــك، فقــد صادقــت عــى  الاتفاقي 1951. ومــع ذل
ــى  ــة ع ــوء الأفارق ــي اللج ــن وطال ــن واللاجئ ــد المهاجري ــب ض ــي تُرتك ــاكات ال ــن الانته ــؤولة ع ــا مس ــا يجعله ــو م وه
ــام44 2011.  ــق فــي اللجوءلع ــى الح ــي ع ــتوري اللي ــلان الدس ــن  الإع ــادة 10 م ــت الم ــك، نص ــة إلى ذل ــا. بالإضاف أراضيه
ــرون  ــزال المهاج ــا ي ــا، م ــا ليبي ــت عليه ــي صادق ــب ال ــة التعذي ــة مناهض ــا اتفاقي ــي توفره ــة ال ــه والحماي ــم أحكام ورغ

ــو اللجــوء الأفارقــة معرضــن لخطــر الاحتجــاز 45. ــون وطالب واللاجئ

بيــد أن القانــون الليــي ينــص عــى العديــد مــن الاســتثناءات للرعايــا مــن الجنســيات العربيــة، بمــا فــي ذلــك المهجريــن قــراً 
مــن الســودان. وتنــص المــادة 3 مــن القانــون رقــم )06( لســنة 1987 عــى أن المواطنــن العــرب يمكنهــم دخــول البــلاد 
باســتخدام بطاقــات الهويــة الشــخصية وليــس بالــضرورة جــوازات الســفر 46 ، كمــا تنــص المــادة 1 مــن القانــون رقــم )10( 
لســنة 1989 بشــأن حقــوق وواجبــات العــرب فــي الجماهريــة العظمــى عــى أنــه يحــق لجميــع العــرب دخــول دولــة ليبيــا 
ــة المواطنــن الليبيــن، حيــث تنــص المــادة )2(  ــا العــرب معامل والإقامــة فيهــا47 . كمــا أن القانــون الليــي يعامــل الرعاي
ــوق  ــة الحق ــى، كاف ــراكية العظم ــعبية الاش ــة الش ــة الليبي ــة العربي ــن فــي الجماهري ــرب المقيم ــون للع ــه” يك ــى أن ع

والواجبــات المقــررة للعــرب الليبيــن.“

ــق  ــل المراف ــا، مث ــة فــي ليبي ــات عام ــى خدم ــراً ع ــن ق ــودانين المهجري ــول الس ــيز حص ــي يج ــون اللي ــع أن القان الواق
الصحيــة العامــة والمــدارس الحكوميــة، بيــد أنهــم لا يتمتعــون بهــذه الحقــوق عــى أرض الواقــع كمــا تنــص عليــه هــذه 
القوانــن. فوفقــاً لعــدد مــن الشــهادات الــي تــم جمعهــا، مــازال معظمهــم يدفــع المــال مقابل الحصــول عــى الخدمات 
الأساســية، بمــا فــي ذلــك التعليــم والصحــة. وعــلاوة عــى ذلــك، يتــم اعتقالهــم واحتجازهــم بحجــة عــدم امتلاكهــم لوثائــق 

ســارية المفعــول، مثلهــم مثــل أي أجنــي آخــر فــي البــلاد.

42.  ليبيــا: مخــاوف متزايــدة بشــأن اســتجابة المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن ورفاهيــة اللاجئــن فــي أعقــاب الاعتقــال الجماعــي الأخــر فــي طرابلــس، المنظمة 
العالميــة لمناهضــة التعذيــب، نوفمر 2023

43. الاتفاقية الي تحكم الجوانب المختلفة لمشاكل اللاجئن في أفريقيا، الاتحاد الأفريقي، 2019
44. دستور ليبيا لعام 2011

45. زعيم الجالية السودانية في جنوب ليبيا، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مايو 2024
46. قانون رقم )6( لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب، مركز جنيف للتحكيم والمصالحة الدولية ليبيا، يونيو 1987

47. قانون رقم )10( لسنة 1989 بشأن حقوق وواجبات العرب في الجماهرية العظمى، مركز جنيف للتحكيم والمصالحة الدولية ليبيا،

5. الأطر القانونية والسياسات

https://www.omct.org/site-resources/legacy/Libya_Rising-concerns-regarding-UNHCR-response.pdf
http://hrlibrary.umn.edu/arab/afr-ref-dec.html
https://www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012?lang=ar#:~:text=%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%A9%20(%201),%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%82%20%D9%88%D9%83%D9%84%20%D9%85%D9%83%D9%88%D9%86%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A.
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-6-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1987-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85/
https://security-legislation.ly/ar/latest-laws/%d9%82%d8%a7%d9%86%d9%88%d9%86-%d8%b1%d9%82%d9%85-6-%d9%84%d8%b3%d9%86%d8%a9-1987-%d8%a8%d8%b4%d8%a3%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%d9%8a%d9%85-%d8%af%d8%ae%d9%88%d9%84-%d9%88%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85/
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ــؤرخ فــي 22  ــنة 1968 م ــدد 198 لس ــر ع ــية وإليها”للأم ــة التونس ــن الجمهوري ــرة م ــع الهج تخض
ــب بالبــلاد التونســية” الــذي اعتُمــد فــي  جــوان 1968 يتعلــق بضبــط تراتيــب دخــول وإقامــة الأجان
عــام 1968 والمرســوم التطبيقــي لــه، و”قانــون جــوازات ووثائــق الســفر” الــذي اعتُمــد فــي عــام 
1975 والمعــدل فــي عــام 2004. ومــن التريعــات الوطنيــة الأخــرى ذات الصلــة المرســوم رقــم 
1061-2017، الــذي يحــدد معــدلات رســوم الإقامــة، والمرســوم المتعلــق بالإعفــاءات الممنوحــة 

للطلبــة الأجانــب.

ــح، تجــرّم تونــس الهجــرة غــر النظاميــة للأجانــب والمواطنــن التونســين عــى حــد ســواء، إذ يتــم فــرض  عــى نحــو صري
ــات  ــات وعقوب ــاً غرام ــاك أيض ــن. وهن ــر المواطن ــن وغ ــن المواطن ــكل م ــا ل ــصرح به ــر الم ــادرة غ ــى المغ ــات ع عقوب
ــات  بالســجن عــى غــر المواطنــن الذيــن يدخلــون أو يغــادرون البــلاد دون تصريــح أو وثائــق، فضــلًا عــن غرامــات وعقوب

ــق مــزورة أو يقدمــون معلومــات غــر دقيقــة. ــن يســتخدمون وثائ ــن الذي بالســجن عــى غــر المواطن

لا تنــص النصــوص التريعيــة التونســية عــى الإجــلاء والنقــل القــري للأفــراد أو المجموعــات مــن مــكان إلى آخــر داخــل 
ــة  ــيم المنظم ــن والمراس ــة49 أو القوان ــة48 أو الإدارات الجهوي ــإشراف وزارة الداخلي ــك ب ــواء أكان ذل ــي، س ــراب التون ال
ــرى  ــة الأخ ــات العام ــات والتجمع ــة للاجتماع ــح المنظم ــوارئ51 أو اللوائ ــة الط ــكام حال ــر أح ــث تحظ ــن 50، حي ــوات الأم لق
ــن يشــكل  ــب الذي ــون التونــي عــى جــواز طــرد الأجان ــص القان ــة. كمــا ين ــل ســلطات الدول 52 الإجــلاء القــري مــن قب

وجودهــم عــى الأراضي التونســية تهديــداً للنظــام العــام، اســتناداً إلى قــرارات إداريــة صــادرة عــن وزارة الداخليــة 53. فــإذا 
مــا انتهــك أي مــن الأجانــب القواعــد المنظمــة لدخــول تونــس والإقامــة فيهــا، أو ارتكــب جرائــم أخــرى ذات صلــة، فإنــه 
يخضــع للملاحقــة الجنائيــة54. كمــا تنــص المجلــة الجزائيــة أيضــاً عــى إمكانيــة” منــع الإقامــة “كعقوبــة إضافيــة لبعــض 

الجرائــم الــي يرتكبهــا الأجانــب55.

فــي حالــة الأشــخاص الذيــن دخلــوا تونــس عــى نحــو قانونــي )بتأشــرة إقامــة أو ســياحة أو تأشــرة طبيــة أو علاجيــة أو 
ــم  ــل أو ل ــم أو العم ــة )للتعلي ــص الإقام ــد تصاريح/تراخي ــد وتجدي ــدار وتمدي ــراءات إص ــون وإج ــن القان ــإن كل م ــا(، ف غره
شــمل الأسرة أو لأســباب أخــرى( قائمــة56، ولكــن قــد يبقــى وضعهــم القانونــي والاجتماعــي غــر محــدد المعالــم لفــرات 

طويلــة، أو لآجــال غــر معلومــة57.

ــتهداف  ــتغل لاس ــن تُس ــذه القوان ــإن ه ــلاه، ف ــر أع ــا ذُك ــة، كم ــر النظامي ــة غ ــية الإقام ــة التونس ــرّم الدول ــث تج وحي
ــك اللاجئــن وطالــي اللجــوء، وهــو مــا يــؤدي إلى الاعتقــالات التعســفية والاحتجــاز  الأشــخاص المتنقلــن، بمــا فــي ذل

ــل. ــري والرحي ــر الق والتهج

 2.2.5. تونس: تعثر الالتزام بالحماية

48. المرسوم عدد 342-75 المؤرخ في 30 ماي 1975 المحدد لسلطات وزارة الداخلية
49.  قانون عدد 52 لسنة 1975 مؤرخ في 13 جوان 1975 يتعلق بضبط مشمولات الإطارات العليا للإدارة الجهوية

50.  قانــون عــدد 70 لســنة 1982 مــؤرخ فــي 6 أوت 1982 يتعلــق بضبــط القانــون الأســاسي العــام لقــوات الأمــن الداخــلي والأمــر عــدد 240 لســنة 2023 مــؤرخ فــي 16 مــارس 2023 
يتعلــق بالمصادقــة عــى مدونــة ســلوك قــوات الأمــن الداخــلي التابعــة لــوزارة الداخليــة بعــد مداولــة مجلــس الــوزراء

51.  أمر عدد 50 لسنة 1978 مؤرخ في 26 جانفي 1978 يتعلق بتنظيم حالة الطوارئ
52.  القانون عدد 4 لسنة 1969 مؤرخ في 24 جانفي 1969 يتعلق بالاجتماعات العامة والمواكب والاستعراضات والمظاهرات والتجمهر

53.  ينبغــي أن يتــم إخطــار الأشــخاص كتابــةً بأمــر الطــرد المســبب بلغــة يفهمونهــا، ويجــب أن يكــون بمقدورهــم الطعــن فــي قانونيــة هــذا القــرار الإداري بموجــب القانــون الــدولي. 
وبالإضافــة إلى ذلــك، يســمح القانــون الخــاص بالأجانــب بوضــع المهاجريــن الخاضعــن لأوامــر الطــرد تحــت الإقامــة الجريــة ريثمــا يتــم طردهــم، ولكــن الإقامــة الجريــة لا تعــي 

الاحتجــاز.
54.  يتــم إلقــاء القبــض عــى المتهــم بارتــكاب جنحــة أو جنايــة أو مخالفــة فــي حالــة تلبــس أو بنــاء عــى أمــر قضائــي، ويوضــع رهــن الحبــس الاحتياطــي، ويعــرض عــى النيابــة العامــة 

قبــل أن يتــم صرفــه أو يحاكــم بصفــة عامــة مــع الحبــس الاحتياطــي.
55.  انظــر الفصــل 18 والفصــل 23 ومــا يليــه مــن القانــون رقــم 7-1968 المــؤرخ 8 مــارس 1968، والفصــل 50 مــن القانــون عــدد 6-2004 المــؤرخ 3 فيفــري 2004، المعــدل للقانــون 

رقــم 40-75 المــؤرخ 14 مــاي 1975، المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر.
56.  مــن بــن قوانــن أخــرى، انظــر: القانــون عــدد 7 لســنة 1968 المتعلــق بحالــة الأجانــب بالبــلاد التونســية والمرســوم عــدد 198-1968 المــؤرخ فــي 22 جــوان 1968 والقانــون عــدد 
40 لســنة 1975 المــؤرخ فــي 14 مــاي 1975 المتعلــق بجــوازات الســفر ووثائــق الســفر والقانــون عــدد 6 لســنة 2004 المــؤرخ فــي 3 فيفــري 2004 المتعلــق بجــوازات الســفر 
ووثائــق الســفر والأمــر الحكومــي عــدد 1061 لســنة 2017 المــؤرخ فــي 26 ســبتمر 2017 المتعلــق بضبــط تعريفــات المعاليــم القنصليــة و أمــر حكومــي عــدد 334 لســنة 2018 

مــؤرخ فــي 6 أفريــل 2018 بإعفــاء الطــلاب )فــي التدريــب والمتدربــن( مــن عقوبــات تجــاوز مــدة الإقامــة.
57   تشــمل العقبــات الــي تــم الإبــلاغ عنهــا فــي تونــس إجــراءات تجديــد تصاريــح الإقامــة المبهمــة أو البروقراطيــة المفرطــة فــي إجــراءات تجديــد الإقامــة، والتميــيز العنــصري مــن 
ــة  ــة، وتجــاوز المــدة القانوني ــة أو عــدم الحصــول عــى المســاعدة القانوني ــد التأشــرة، والحواجــز اللغوي ــل ارتفــاع رســوم تجدي ــة مث ــات المادي ــب الإدارة المســؤولة، والعقب جان

للإقامــة الــي تســتلزم رســومًا باهظــة أو عواقــب قانونيــة، مــن بــن أمــور أخــرى.

5.  الأطر القانونية والسياسات
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طبقــت مــصر سياســات تقييديــة متزايــدة تصطــدم غالبــاً مــع القانون الــدولي لحقــوق الإنســان ومعاير 
حمايــة اللاجئــن. فقوانــن الهجــرة فــي مــصر، بمــا فــي ذلــك قانــون دخــول وإقامــة وخــروج الأجانــب 
لعــام 2005، تمنــح الســلطات صلاحيــات واســعة لاحتجــاز وتغريــم وترحيــل الأشــخاص المتنقلــن، وهــو 
مــا يتــم غالبــاً فــي غيــاب إجــراءات قانونيــة ســليمة. وتتمتــع وزارة الداخليــة بســلطة ترحيــل أي شــخص 
يمثــل خطــراً عــى أمــن وســلامة الدولــة والبــلاد، ســواء داخليــاً أو خارجيــاً، أو عــى اقتصادهــا الوطــي 

أو الصحــة والأخــلاق والســكينة العامــة، أو يشــكل عبئــاً عــى الدولــة 62.

بالإضافــة إلى ذلــك، يوجــد فــي البــلاد قوانــن أخــرى تتعلــق بالمهاجريــن واللاجئــن، بمــا فــي ذلــك الضمانــات الــواردة فــي 
ــاسي بشــأن  ــة ضــد الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي، والقــرار الرئ ــون الإجــراءات الجنائي الدســتور المــصري لعــام 2014 وقان
ــون رقــم )82( لســنة 2016 بشــأن مكافحــة الهجــرة  ــة لعــام 1995، والقان ــة مــصر العربي ــة لجمهوري أمــن الحــدود الرقي
ــف والاحتجــاز  ــون والأســباب المســتخدمة للتوقي ــق القان ــك، يتفــاوت تطبي ــن 63. ومــع ذل ــب المهاجري ــة وتهري غــر الرعي
حســب مواصفــات المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء وكذلــك مــكان وجودهــم 64. عمومــا، “ فــإن التريعــات المصريــة 
تســمح بالاحتجــاز لأجــل غــر مســمى فيمــا يتعلــق بالهجــرة، بمــا يتعــارض مــع القانــون والمعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان 

”. 65

يعتــر القانــون رقــم )88( لســنة 2005 بشــأن دخــول وإقامــة الأجانــب وخروجهــم )تعديــلا للقانــون رقــم )89( لســنة 1960( 
ــون الأســاسي لتنظيــم دخــول الأجانــب إلى البــلاد وإقامتهــم وخروجهــم منهــا 66. وينــص عــى أن أي شــخص يدخــل  القان
ــل  ــه قــد يعاقــب بالســجن والغرامــة وربمــا الرحي ــة أو فــي منفــذ غــر مــصرح ب مــصر أو يخــرج منهــا بطريقــة غــر نظامي

أمــا فيمــا يخــص المهاجريــن الذيــن لا خيــار أمامهــم ســوى اســتخدام طــرق الهجــرة غــر النظاميــة لعبــور الحــدود58 ، فــإن 
وضعهــم القانونــي يــزداد تعقيــدًا، نظــرًا لأن الدولــة التونســية تجــرم الدخــول غــر النظامــي لأراضيهــا، وبالتــالي فــإن إجراءات 
ــة أو حــى مســتحيلة فــي بعــض الحــالات، فــي انتهــاك لالتزامــات الــدول بموجــب القانــون  تســوية أوضاعهــم تعــد صعب
الــدولي59، إذ يعجــز الأشــخاص المتنقلــون الذيــن يعيشــون فــي تونــس عــى اســتئجار حلــول ســكنية بموجــب القانــون دون 

تصريــح إقامــة ســاري المفعــول60.

أضــف إلى ذلــك أن تنفيــذ الدولــة التونســية لاتفاقيــة اللاجئــن لعــام 1951مــا يــزال محــدودا ذلــك أن غيــاب إطــار وطــي 
للجــوء61 وسياســات الحكومــة التقييديــة زادت مــن صعوبــة حصــول اللاجئــن وطالــي اللجــوء عــى الحمايــة والمســاعدة.

 3.2.5. مر: إغلاق الحدود و سياسات غر ثابتة

58.  ينبغــي ألا يعتــر دخــول المهاجريــن وإقامتهــم بصــورة غــر نظاميــة جريمــة جنائيــة، لأن مجــرد عبــور الحــدود أو الإقامــة فــي بلــد مــا بصــورة غــر نظاميــة لا يمثــل فــي حــد ذاتــه 
جريمــة ضــد الأشــخاص أو الممتلــكات أو الأمــن القومــي ولا ينبغــي أن يعامــل عــى هــذا الأســاس. أنظــر A/HRC/20/24، الفقــرة 13؛ والوثيقــة رقــم 5 مــن تقريــر المــداولات رقــم 
5. بموجــب القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، يتجــاوز تجريــم الهجــرة غــر النظاميــة المصالــح المروعــة للــدول فــي حمايــة أراضيهــا وتنظيــم الهجــرة )A/HRC/13/30، الفقــرة 58(. 
وفــي إعــلان نيويــورك، اتفقــت الــدول الأعضــاء عــى مراجعــة السياســات الــي تجــرّم التنقــلات عــر الحــدود، وعــى عــدم تجريــم الأطفــال بســبب وضعهــم كمهاجريــن )الفقرتــان 33 
و56(. وينبغــي عــدم معاملــة المهاجريــن غــر النظاميــن كمجرمــن أو كتهديــد للأمــن الوطــي أو العــام )A/HRC/10/21، الفقــرة 68(. انظــر أيضــاً المــادة 31 مــن الاتفاقيــة الخاصــة 
بوضــع اللاجئــن لعــام 1951 والإشــارة الصريحــة إلى الاتفاقيــة فــي المــادة 34 مــن القانــون الأســاسي 40-1975 بصيغتــه المعدلــة بالقانــون الأســاسي 6-2004 بشــأن الدخــول 
الإلزامــي لجميــع المســافرين عــر نقــاط العبــور الحدوديــة الرســمية الــي تحددهــا وزارة الداخليــة ووزارة الماليــة. وتنــص هــذه المــادة عــى اســتثناءات للحــالات المشــمولة باتفاقيــة 

عــام 1951 وينبغــي أن تــؤدي إلى عــدم تجريــم الدخــول غــر القانونــي للأشــخاص الذيــن يلتمســون اللجــوء فــي تونــس.
59.  المقــرر الخــاص المعــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن،” تقريــر المقــرر الخــاص المعــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن“، فرانســوا كريبــو، ملحــق، بعثــة إلى تونــس، مفوضيــة الأمــم 

المتحــدة الســامية لحقــوق الإنســان. 
A/HRC/23/46/Add.1، 3 مايــو http://www.ohchr.org/EN/Issues/Migration/SRMigrants/Pages/CountryVisits.aspx ،2013. ” كيفيــة توســيع وتنويــع آليــات وبرامــج تســوية 

.A/HRC/53/26 ،الأوضــاع لتعزيــز حمايــة حقــوق الإنســان للمهاجريــن. ” تقريــر المقــرر الخــاص المعــي بحقــوق الإنســان للمهاجريــن، فيليــي غونزاليــس موراليــس
60.   الفصلــن 21 و22 مــن القانــون رقــم 7-68 المــؤرخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلــق بحالــة الأجانــب بالبــلاد التونســية. مــن ناحيــة أخــرى، تفــرض تونــس غرامــات عــى الأشــخاص الذيــن 
يســاعدون أو يســتقبلون أجانــب دخولهــم أو إقامتهــم غــر نظاميــة. انظــر الفصــل 25 مــن قانــون 1968: “ يعاقــب بالســجن لمــدة تــراوح بــن شــهر وســنة وبخطيــة تــراوح بــن ســتة 
دنانــر ومائــة وعريــن دينــارا الشــخص الــذي يعتمــد إعانــة أجنــي بصفــة مبــاشرة أو غــر مبــاشرة أو يحــاول تســهيل دخولــه إلى البــلاد التونســية أو خروجــه منهــا أو جــولان أو إقامتــه 
بهــا بصفــة غــر شرعيــة.” انظــر Badalič، V. )2019(. ” دور تونــس فــي سياســة الهجــرة الخارجيــة للاتحــاد الأوروبــي: قانــون الهجــرة والممارســات غــر القانونيــة وتأثرهــا عــى حقــوق 

.Journal of International Migration and Integration, 20: 85-100. doi.org/10.1007/s12134-018-0596-7 .“الإنسان
 61.  التقرير القطري لتونس، المروع العالمي للاحتجاز، مارس 2020

62.   مصر: “كبلونا وكأنّنا مجرمون خطرون”: الاحتجاز التعسفي والإعادة القرية للاجئن السودانين في مصر، منظمة العفو الدولية، يونيو 2024
63.  التقرير القطري لمصر، مروع الاحتجاز العالمي، سبتمر 2018

ــاز  ــروع الاحتج ــبتمر 2018، م ــي، س ــاز العالم ــروع الاحتج ــصر، م ــري لم ــر القط ــصر, التقري ــودان فــي م ــن الس ــراً م ــن ق ــة للنازح ــادة القري ــاز والإع ــأن الاحتج ــل بش ــداء عاج 64.    ن
ــل 2024 ــتس، أبري ــور جس ــي ف ــي وكومي العالم

 65. مصر: “كبلونا وكأنّنا مجرمون خطرون”: الاحتجاز التعسفي والإعادة القرية للاجئن السودانين في مصر، منظمة العفو الدولية، يونيو 2024
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ــن  ــن الذي ــة واحتجــاز إداري ضــد اللاجئــن والمهاجري ــات جنائي ــون عــى عقوب ــك، ينــص القان ــي. وعــلاوة عــى ذل كجــزاء جنائ
ــات  ــة بالفعــل عــن عملي ــم الهجــرة غــر النظامي ــة67. وقــد أســفر تجري ــون أو يقيمــون أو يخرجــون بطريقــة غــر نظامي يدخل
ــك اللاجئــن وطالــي اللجــوء. فهــذه الممارســة لا  ــات الضعيفــة مــن الســكان، بمــا فــي ذل اعتقــال واحتجــاز تعســفي للفئ
تنتهــك القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان فحســب، بــل تقــوض أيضًــا مبــدأ عــدم الإعــادة القريــة، إذ غالبًــا مــا يتــم إعــادة 

الأفــراد إلى أوضــاع خطــرة.

ــام 1951  ــن لع ــة اللاجئ ــى اتفاقي ــا ع ــم تصديقه ــف رغ ــر كافٍ وضعي ــن غ ــة اللاجئ ــات حماي ــصر لآلي ــق م ــزال تطبي لا ي
وبروتوكولهــا )مــع بعــض التحفظــات 68( وتوقيعهــا عــى اتفاقيــة الاتحــاد الأفريقــي الــي تحكــم الجوانــب الخاصــة 
بمشــكلات اللاجئــن فــي أفريقيــا69 ، يشــوب هــذه الآليــات القصــور خاصــة فيمــا يتعلــق بآليــات حمايــة اللاجئــن فــي مــصر، 
حيــث لا تعــد رادع لللاحتجــاز التعســفي والطــرد القــري ومحدوديــة الوصــول إلى المســاعدة القانونيــة وإجــراءات اللجــوء، 
إذ كشــف التدفــق الأخــر للاجئــن الســودانين عــن هشاشــة منظومــة حمايــة اللاجئــن فــي مــصر. فــي حــن أن البــلاد ترتبــط 
تاريخيــاً بالســودان، إلا أن التنفيــذ العمــلي لاتفاقيــة “الحريــات الأربــع “ 70 قــد تعرقــل بفعــل العقبــات البروقراطيــة والسياســات 
التقييديــة. وقــد أدى قــرار الحكومــة المصريــة بفــرض شروط دخــول أكــر صرامــة تتطلــب مــن غــر المواطنــن دفــع رســوم 
بالعملــة الصعبــة لإضفــاء الرعيــة عــى إقامتهــم، بمــا فــي ذلــك المواطنــن الســودانين، إلى الحــد مــن إمكانيــة حصولهــم 

عــى الأمــان والحمايــة71.

ــيما  ــوء، لا س ــي اللج ــن وطال ــة للاجئ ــادة القري ــرد والإع ــات الط ــورط فــي عملي ــة بالت ــت الدول ــك، اتُهم ــة إلى ذل بالإضاف
الســودانين منهــم 72، تاركــة إياهــم عرضــة للخطــر بســبب عجزهــم عــى تســوية إقامتهــم دون تســجيلهم لــدى المفوضيــة 
ــدة تفــوق قدرتهــا الاســتيعابية. الــي دعــت بدورهــا الســلطات إلى تخفيــف هــذا الــرط نظــراً لتعاملهــا مــع أعــداد متزاي

يــادة الضغــط عليهــا لاتخــاذ سياســات هجــرة أكــر صرامــة،  عــلاوة عــى ذلــك، أدى تعــاون مــصر مــع الاتحــاد الأوروبــي73 إلى ز
حيــث أن الحوافــز الماليــة والدعــم الســياسي الــذي يقدمــه الاتحــاد الأوروبــي لمــصر قــد حفــزا تعزيــز الرقابــة عــى الحــدود 
ــة  ــاً مــا تأتــي عــى حســاب حقــوق الإنســان وحماي ــة. إلا أن هــذه السياســات غالب ــع الهجــرة غــر الرعي ــر لمن ــذ تداب وتنفي

الفئــات الســكانية الضعيفــة.

66.   القانون رقم 88 لسنة 2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب في أراضي جمهورية مصر العربية والخروج منها
67.   التقرير القطري لمصر، مروع الاحتجاز العالمي، سبتمر 2018

68.   الدول الأطراف في اتفاقية اللاجئن لعام 1951، بما في ذلك التحفظات والإعلانات الصادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئن
69.  اتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية الي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئن في أفريقيا، الاتحاد الأفريقي، 2019

70.  اتفاقية الحريات الأربع بن مصر والسودان، مبادرة حقوق المواطنة في أفريقيا، 2004
71.  الوضع في السودان -تحديث خارجي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن رقم 54، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، مارس 2024

72.   تــم تأكيــد حــالات الطــرد الجماعــي والرحيــل القــري لمواطنــن ســودانين وإعادتهــم إلى الســودان مــن خــلال الشــهادات الــي جمعتهــا المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب مــن 
أجــل هــذا التقريــر وتقريــر منظمــة العفــو الدوليــة الأخــر” مــصر: “كبلونــا وكأنّنــا مجرمــون خطــرون”: الاحتجــاز التعســفي والإعــادة القريــة للاجئــن الســودانين فــي مــصر“ الصــادر 

فــي يونيــو 2024.
73. يتعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم مليارات اليورو لمصر في إطار سعيه للحد من الهجرة، رويرز، مارس 2024

5.  الأطر القانونية والسياسات

https://www.laweg.net/Default.aspx?action=Office
https://www.laweg.net/Default.aspx?action=Office
https://www.globaldetentionproject.org/countries/africa/egypt#country-report
https://www.unhcr.org/media/states-parties-including-reservations-and-declarations-1951-refugee-convention
https://www.unhcr.org/media/states-parties-including-reservations-and-declarations-1951-refugee-convention
https://au.int/sites/default/files/treaties/36400-sl-OAU%20Convention%20Governing%20the%20Specific%20Aspects%20of%20Refugee%20Problems%20in%20Africa.pdf
https://citizenshiprightsafrica.org/egypt-sudan-four-freedoms-agreement/
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-situation-unhcr-external-update-54-21-27-march-2024
https://reliefweb.int/report/sudan/sudan-situation-unhcr-external-update-54-21-27-march-2024
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/8101/2024/ar/
https://www.reuters.com/world/eu-bolster-egypt-ties-with-billions-funding-2024-03-17/


32

.6
محنة السودانـــييـن 
المهجرين قراً في 
ليبيا وتونس ومصـر

ــاركين فــي  ــن المش ــد %90 م ــودان، أك ــرب فــي الس ــه الح ــذي أحدثت ــار ال ــبب الدم ــرة بس ــن للهج مضطري
ــغ عددهــم 127 أن العنــف وانعــدام الأمــن همــا الســببان الرئيســيان للتنقــل  الاســتطلاع الســوداني البال
ــا  خــارج البــلاد. وقــد وجــدت الدراســة أن %66 منهــم لجــأوا إلى دول الجوارخــال العــام المــاضي، أبرزهــا ليبي

ــي ــزوح الجماع ــة ال ــلى حرك ــر ع ــصراع الدائ ــاشر لل ــر المب ــس الأث ــا يعك ــصر، مم ــس وم وتون
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انعدام الحقوق والحريات

الافتقار إلى الوظائف والحصول على الخدمات
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ــه بشــدة، فإنهــم  ــون عن ــذي يبحث ــا الأمــان ال ــدان شــمال أفريقي ــدلًا مــن أن يجــد الســودانيون المهجــرون قــراً فــي بل ب
ــف  ــفي والعن ــاز التعس ــال والاحتج ــات الاعتق ــت عملي ــد بات ــف. فق ــة والضع ــوء المعامل ــن س ــة م ــاصرون فــي دوام مح
الجســدي والجنــي والاتجــار بالبــر والرحيــل أمــراً شــائعاً، لتفاقــم التحديــات الــي يواجههــا هــؤلاء الأفــراد. فــي الواقــع 
أن 18.9% مــن الســودانيين الذيــن شــملهم الاســتطلاع أفــادوا بأنهــم تعرضــوا )هــم أنفســهم أو أشــخاص مقربــين 
ــة  ــلحة الناري ــتخدام الأس ــداء  باس ــك الاعت ــا فــي ذل ــف )بم ــال عن ــة( لأعم ــن العائل ــراد م ــاء أو أف ــم أو أصدق منه
والاغتصــاب والتعذيــب مــن بــين ممارســات أخــرى( بينمــا أفــاد 22.8% آخــرون بأنهــم وقعــوا ضحيــة التميــز العنــري 
والكراهيــة. اتفقــت شــهادات متعــددة مــن المدافعــن عــن حقــوق الإنســان والعاملــن فــي المجــال الإنســاني وقــادة 
المجتمعــات المحليــة الذيــن تمــت مقابلتهــم عــى اســتنتاج مفــاده أن هــذه الممارســات منتــرة عــى نطــاق واســع فــي 

البلــدان الثلاثــة، حــى وإن تفاوتــت حدتهــا.

ــا بالرغــم مــن المخاطــر االموثقــة  ــور البحــر إلى أوروب ــد إلى التفكــر فــي عب ــون الســودانيون عــى نحــو متزاي يضطــر اللاجئ
بوضــوح مــع اســتمرار تدهــور الوضــع فــي هــذه البلــدان فــي شــمال أفريقيــا وتضــاؤل البدائــل الممكنــة للحلــول الدائمــة. 
وقــد أدى انعــدام الأمــان والاســتقرار فــي المنطقــة إلى تحويــل هــذه الرحلــة المحفوفــة بالمخاطــر إلى مــلاذ أخــر بالنســبة 

للكثريــن.

الشكل 1: دوافع الحركة )ن = 127(
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1.6. مســار مــيء بالشــدائد وأعمــال العنــف: مــن الــراع إلى 
انعــدام اليقــين

 1.1.6. عوامل النزوح والتحديات الماثلة أمام الحلول المستدامة

دفعــت موجــة الــنزاع المتصاعــدة فــي الســودان حركــة نــزوح الأفــراد نحــو البلــدان المجــاورة، خصوصــاً ليبيــا وتونــس ومــصر 
حيــث تشــر التقاريــر الأخــرة إلى أن التحــول فــي أنمــاط الهجــرة مــن الســودان تحديــداً نحــو ليبيــا وتونــس مدفــوع بعوامــل 

متعددة، بما فيها من المخاطر الأمنية وتقييد حركة التنقل داخل تشاد ومصر 74.

تعــزى جــذور كــرة التنقــل عــر  هــذه الوجهــات بشــكل أســاسي إلى الأمــان النســي و الاعتقــاد العــام بإمكانيــة فرصــة 
ــرب  ــا يق ــح إلى أن م ــات المس ــر بيان ــض. تش ــبة للبع ــا بالنس ــرة إلى أوروب ــة الهج ــك إمكاني ــوء، وكذل ــى اللج ــول ع الحص
ــدى  ــم إح ــي لاختياره ــبب الرئي ــو الس ــوء ه ــال اللج ــرون أن احتم ــراً )48%( ي ــين ق ــودانيين النازح ــف الس ــن نص م
ــب  ــزورون مكات ــن ي ــا وهــو مــا ينعكــس فــي الأعــداد الغفــرة مــن الســودانين النازحــن قــراً الذي دول شــمال أفريقي
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن عنــد وصولهــم. وقــد لاحــظ المدافعــون عــن حقــوق الإنســان و 
رؤســاء الجاليــات أن الســوادانين عــى وعــي أكــر بحقوقهــم مقارنــة بالجنســيات الأخــرى، خاصــة منــذ بــدء الــنزاع وبســبب 

ــة لإعــادة التوطــن. أهليتهــم المحتمل

تلفــت إحــدى الناشــطات فــي مجــال حقــوق الإنســان فــي ليبيــا إلى أن الأفــراد الســودانين غالبــاً مــا يختــارون ليبيــا بســبب 
ــى  ــر. وع ــاد والنيج ــل تش ــاورة مث ــدان المج ــة بالبل ــرة مقارن ــر وف ــا أك ــدون أنه ــي يعتق ــوارد ال ــة والم ــرص الاقتصادي الف
ــة  ــة أو مجتمعي ــبكات عائلي ــراد ش ــدى الأف ــن ل ــم يك ــا ل ــدودة م ــاً مح ــدم فرص ــر تق ــرض أن م ــك، يُف ــن ذل ــض م النقي

ــاج 75. ــى الاندم ــاعدهم ع تس

ــين مــر  ــة ب ــل العلاقــات التاريخي ” يتواجــد الســودانيون فــي مــر بصفــة دائمــة ومســتمرة، وتمث
والســودان رابطــاً تاريخيــاً عريقــاً. تعــد الجاليــة الســودانية مــن كــرى الجاليــات فــي مــر، إن لــم تكــن 
ــد مــن الســودانيين المقيمــين  ــة. ويحمــل العدي الأكــر ســواء كانــت مســجلة رســمياً أم غــر نظامي
ــلًا مــن  ــة، ممــا خلــق جي ــذ ســنوات طويل ــة من ــط العائلي ــة بســبب الرواب فــي مــر الجنســية المري

ــة.” الســودانيين المقيمــين فــي مــر حاملــين للجنســية المري
 نور خليل، المديرة التنفيذية لمنصة اللاجئن بمصر 76.

بالمقابــل، توضــح البيانــات أن بعــض النازحــن الســودانين فــي ليبيــا يخــرون الانتقــال إلى تونــس، ليــس فقــط لقربهــا مــن 
أوروبــا بــل أيضــاً هربــاً مــن الظــروف القاســية الــي يعيشــونها فــي هــذا البلــد الــذي وصفــه البعــض بأنــه” جحيــم حــي“ 77.

الحقيقــة أن الواقــع عــى الأرض مريــر و لا يتفــق مــع هــذه الآمــال والتوقعــات. فقــد كشــف التدفــق المتزايــد برعــة 
ــات  ــذه التحدي ــض ه ــن أن بع ــم. وفــي ح ــم واندماجه ــادة توطينه ــال إع ــرة حي ــات كب ــن تحدي ــودانين ع ــن الس للنازح

ــد عــى حــدة. ــكل بل ــة ل ــا وتونــس ومــصر، إلا أن بعضهــا الآخــر أكــر خصوصي ــن ليبي مشــركة ب

74.  التحديث ربع السنوي للهجرة المختلطة في شمال أفريقيا، الربع الأول من عام 2024، مركز الهجرة المختلطة، أبريل 2024
75.  مدافع عن حقوق الإنسان عضو في الشبكة المحلية، مقابلة أجرتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024

76.  مقابلة أجرتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024
77.  بيانات المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب الي تم جمعها خلال رحلة ميدانية في مدنن -تونس، أبريل 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://mixedmigration.org/resource/quarterly-mixed-migration-update-na-q1-2024/
https://mixedmigration.org/resource/quarterly-mixed-migration-update-na-q1-2024/
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“تركــت الســودان فــرارًا مــن أهــوال الحــرب وســعيًا وراء حيــاة 
ــة  ــولي إلى منطق ــين وص ــذا، ح ــال. ل ــدي م ــن ل ــم يك ــدة. ل جدي
المالحــة عــى الحــدود الليبيــة الســودانية، وجــدت ســائقي 
ــا والســودان،  ــع بــين ليبي الشــاحنات الكبــرة الــي تنقــل البضائ

واتفقــت مــع ســائق شــاحنة ليــي عــى أن ينقلــي إلى ليبيــا مقابــل 800 دينــار ليــي، إذ كان ينقــل الســلع 
ــا والســودان. بــين ليبي

اســتمرت رحلتنــا ســتة أيــام عــر الصحــراء، وكان الســائق يســتريح لمــدة أربــع ســاعات فقــط كل 24 ســاعة. 
وخــلال هــذه الاســتراحات، كنــا نطعــم الأغنــام ونســقيها ثــم نواصــل الرحلــة. كان برفقــي 14 نازحــا آخــر، 

مــن بينهــم خمســة أطفــال.

لســوء الحــظ توفــي أحــد هــؤلاء الأطفــال قبــل الوصــول إلى ليبيــا بحــوالي 100 كيلومــتر إذ كان الصــي 
ــة.  ــرارة المرتفع ــل الح ــت بفع ــا تلف ــولين، لكنه ــن الأنس ــه حق ــت مع ــكري وكان ــرض الس ــن م ــي م يعان
وعــى الرغــم مــن ذلــك، اســتمر فــي اســتخدامها إلى أن توفــي. أخــذ الســائق جثــة الطفــل ونقلهــا إلى 

ــة الكفــرة. مستشــفى فــي مدين

عنــد دخولنــا إلى الكفــرة بقينــا فــي مزرعــة الســائق حيــث مكثنــا وطلــب مــي أن أدفــع أجــرة التوصيــل 
مــن خــلال التواصــل مــع أقاربــي أو أصدقائــي، لكنــي لــم أكــن أعــرف أحــدًا يمكنــه مســاعدتي. اقترحــت 
عليــه أن أســدد تكاليــف النقــل مقابــل العمــل لديــه حــى ســداد ديــي، فوافــق عــى مقترحــي. أخرنــي 

أنــه ســينقلي إلى مزرعــة شــخص آخــر حيــث ســأعمل حــى أدفــع المبلــغ المســتحق.
ــرون  ــع الآخ ــا دف ــي، بينم ــوا مع ــن كان ــة آخري ــع ثلاث ــو م ــة تازرب ــزارع فــي مدين ــدى الم ــي إلى إح ــم نق ت
المبلــغ وتــم إطــلاق سراحهــم. فــي المزرعــة، بــدأت العمــل بمهــام شــاقة عديــدة، وكان هنــاك العديــد 
مــن الســودانيين الآخريــن. كانــت المزرعــة تعمــل عــى ســواعد الشــباب الســودانيين الذيــن يبــدو أنهــم 

مــروا بنفــس الظــروف الســابقة.

تابعــت عمــي فــي هــذه المزرعــة لمــدة ســبعة أشــهر حــى قيــل لي إنــي دفعــت المبلــغ المطلــوب. كان 
صاحــب المزرعــة يملــك العديــد مــن الشــاحنات الكبــرة، فطلبــت منــه مســاعدتي فــي الوصــول إلى مدينــة 

أجدابيــا. فوافــق عــى طلــي، وســافرت كمســاعد ســائق حــى وصلــت إلى أجدابيــا.

هكذا قضيت رحلة الشقاء طلبًا للأمان في أرض غريبة“.

هذه شهادة أحد الشباب السودانين خلال رحلته إلى ليبيا:

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر
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           التحديات المشتركة في البلدان الثلاث

  اكتظــاظ أنظمــة طلبــات اللجــوء وســبل الوصــول المحــدودة إلى مفوضيــة الأمــم المتحــدة 
لشــؤون اللاجئــين

أثقــل العــبء الهائــل لعــدد النازحــن جــراء الــنزاع الســوداني كاهــل أنظمــة اللجــوء فــي ليبيــا وتونــس ومــصر، ممــا خلــق 
عقبــات كبــرة أمــام طالــي اللجــوء الســودانين الذيــن يســعون للحصــول عــى الحمايــة والمســاعدة. وأدّى قصــور الوجــود 
الميدانــي للمفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن وغيــاب الإرادة السياســية لتعزيــز أنظمــة اللجــوء الوطنيــة 

إلى تحديــات كبــرة:

•  إطالــة فــترات الانتظــار للتســجيل وقلــة الخدمــات وغيــاب الحلــول الســكنية الملائمــة: أفــاد اللاجئــون الســودانيون 
وطالبــو اللجــوء وكذلــك قــادة المجتمعــات المحليــة أنهــم يعانــون مــن الانتظــار لأشــهر طويلــة للحصول عــى مواعيد 
التســجيل لــدى المفوضيــة، ممــا يجعلهــم فــي حالــة مــن الإهمــال القانونــي وعرضــة للاســتغلال وســوء المعاملــة. 
وحــى بعــد التســجيل، يظــل الوصــول إلى الخدمــات الأساســية مثــل الرعايــة الصحيــة والتعليــم والمســاعدة القانونيــة 
محــدوداً بســبب القيــود المفروضــة عــى القــدرات والعقبــات البروقراطيــة. وبالتــالي، فــإن العديــد مــن الســودانين 
الذيــن يخيمــون بالقــرب مــن مكاتــب المفوضيــة فــي البلــدان الثــلاث، أعربــوا عــن قلقهــم بشــأن الوضــع الهــش للغايــة 
الــذي يجــدون أنفســهم فيــه ومــا يعترونــه تقاعســاً مــن جانــب المفوضيــة. يعتــر هــذا التأخــر مقلقــا للغايــة بالنظــر 

إلى أوضاعهــم الملحــة، ممــا يجرهــم عــى العيــش فــي ظــروف قاســية بمــوارد محــدودة للغايــة.

ــرض  ــد! يم ــروف! لا أح ــذه الظ ــل ه ــوارع فــي مث ــش فــي الش ــا العي ــل يوم ــد يفض ــد ق ــن أح ــا م “م
النــاس أو يموتــون وكل مــا يتلقونــه مــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين 
هــو المســكنات ولا شيء ســوى المســكنات! فقــد مــات العديــد مــن هــؤلاء الأشــخاص حــى قبــل 

ــة ! 78” ــواب المفوضي أن يعــروا أب

ــتمرار  ــا باس ــة فــي معالجته ــرات طويل ــوء إلى تأخ ــات اللج ــم طلب ــود تراك ــوء: يق ــات اللج ــة طلب ــر فــي معالج •  التأخ
ــد التســجيل اللاحقــة للســودانين النازحــن قــراً. وهــو واقــع  ــد  و مواعي للتســجيل المســبق لغــرض أخــذ المواعي
الحــال لــدى البلــدان الثــلاث، ممــا يبقــي طالــي اللجــوء فــي حالــة مــن الحــرة وعــدم اليقــن الــذي طــال أمــده، ولا 
ــة  ــس، عُلّقــت أنشــطة المفوضي ــة المرتبطــة بوضــع اللاجــئ. ففــي تون يمكنهــم الحصــول عــى الحقــوق والحماي
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن فــي التســجيل المســبق وتحديــد وضــع اللاجئــن فــي جميــع أنحــاء البــلاد 
ــم  ــأوى والتعلي ــة والم ــة والصح ــات الحماي ــة لخدم ــر المفوضي ــى توف ــر ع ــكل كب ــر بش ــا أث ــو 2024، مم ــذ ماي من

ــوع الاجتماعــي. ــم عــى الن والطفــل وإدارة حــالات العنــف القائ

•  غيــاب مكاتــب أو مراكــز تنســيق تابعــة للمفوضيــة بالقــرب مــن المناطــق الحدوديــة: يدفــع عــدم توفــر مكاتــب 
للمفوضيــة فــي المناطــق الحدوديــة، لا ســيما فــي مــصر وليبيــا، طالــي اللجــوء إلى القيــام برحــلات طويلــة وخطــرة 
ــة تعرضهــم للاتجــار بالبــر والاســتغلال  ــد مــن امكاني ــان للوصــول إلى مراكــز التســجيل. مــا يزي ــر مــن الأحي فــي كث
والعنــف، خاصــة للفئــات الضعيفــة بمــا فــي ذلــك الجرحــى والمــرضى وكذلــك النســاء والأطفــال )وكثــر منهــم مــن 
القاصريــن غــر المصحوبــن(. أعــرب بعــض المدافعــن عــن حقــوق الإنســان الذيــن تمــت مقابلتهــم فــي كل مــن ليبيــا 
ومــصر عــن إحباطهــم مــن غيــاب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن عــى الحــدود مــع الســودان 

حاثــن كلًا مــن حكومتيهمــا ووكالــة الأمــم المتحــدة عــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة نظــراً لخطــورة الوضــع وإلحاحــه.

ــم  ــامية للأم ــة الس ــدى المفوضي ــق ل ــجيل اللاح ــد والتس ــبق للمواعي ــجيل المس ــن التس ــتفادة م ــدم الاس •  ع
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين الحمايــة: لا تضمــن حيــازة شــهادة طالــب لجــوء أو صفــة لاجــئ مــن المفوضيــة الحماية 
الكافيــة فــي ليبيــا أو تونــس أو مــصر عــى الرغــم مــن الالتزامــات القانونيــة لهــذه البلــدان بحمايــة الفاريــن مــن الــنزاع.

78.  شهادة طالب لجوء سوداني في ليبيا، مقابلة أجرتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، نوفمر 2023
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  مشقة الحصول عى الوثائق القانونية

ــح  ــل تصاري ــن قبي ــة، م ــق القانوني ــى الوثائ ــول ع ــان للحص ــن الأحي ــر م ــة فــي كث ــدة والمبهم ــراءات المعق ــكل الإج تش
الإقامــة وبطاقــات الهويــة، عقبــة كبــرة أمــام الســودانين النازحــن الفاريــن مــن ويــلات الحــرب. يزيــد نقــص المعلومــات 
الواضحــة وعــدم اتســاق تطبيــق اللوائــح مــن تعقيــد العمليــة، ممــا يــرك الكثريــن دون وضــع قانونــي آمــن. عــلاوة عــى 
ذلــك، تجــرم البلــدان الثــلاث، أي ليبيــا وتونــس ومــصر، “الهجــرة غــر النظاميــة”، الأمــر الــذي يفاقــم مــن متاعــب اللاجئــن فــي 
التعامــل مــع النظــام القانونــي. تــرز ليبيــا بنهجهــا المتشــدد، وغالبــاً مــا تتخلــف عــن النظــر فــي الاســتثناءات الإنســانية حــى 

فــي مواجهــة الظــروف القاســية.

يُطلــب مــن الســودانين النازحــن قــراً التقــدم بطلــب للحصــول عــى تصاريــح إقامــة فــي غضــون شــهرين مــن وصولهــم 
فــي ليبيــا، وتصبــح الإجــراءات أكــر تشــابكاً فــي المنطقــة الرقيــة حيــث يتطلــب الأمــر أيضــاً التســجيل فــي البلديــة المحليــة. 
وتــصر الســلطات عــى معاملــة جميــع الأجانــب بــذات الممارســات  التعســفية عــى الرغــم مــن محــاولات المنظمــات غــر 

الحكوميــة للتفــاوض بشــأن هــذه المتطلبــات.

تتمثــل إحــدى العقبــات البــارزة أمــام الحصــول عــى الإقامــة فــي شرط الحصــول عــى جــواز ســفر ســاري المفعــول، وهــو 
تحــدٍ كبــر أمــام الفاريــن مــن الــنزاع الذيــن ربمــا غــادروا دون وثائــق هويــة. وتبلــغ تكلفــة الحصــول عــى جــواز ســفر جديــد 
حــوالي 250 دولار أمريكــي )حــوالي 1,200 دينــار ليــي(، وهــي تكلفــة تعجيزيــة يواجههــا العديــد مــن الســودانين الذيــن 
ــب  ــة التعذي ــة لمناهض ــبكة الليبي ــان فــي الش ــوق الإنس ــطاء حق ــد نش ــجّل أح ــية. س ــم الأساس ــة احتياجاته ــون لتلبي يكافح
شــهادة عائلــة ســودانية مكونــة مــن خمســة أفــراد بشــأن وضعهــم الحــالي فــي ليبيــا وتحديــداً بشــأن أوراقهــم الرســمية. 

كان هــذا مــا جــاء فــي ردهــم

” نحن لا نعثر عى أي شيء نأكله أو نربه، فأين لنا بالمال لندفع للسفارة حى 
نتمكن من تجديد جوازات سفرنا “79.

تحتــاج الأسرة بأكملهــا إلى مــا يقــدر بـــ 1,250 دولار أمريكــي فقــط للحصــول عــى جــوازات ســفر ســارية المفعــول ثــم دفع 
مبلــغ إضافــي قــدره 300 دولار أمريكــي )حــوالي 1,500 دينــار ليــي( للتقــدم بطلــب للحصــول عــى أوراق الإقامــة لجميــع 
أفــراد الأسرة عــى أســاس ســنوي80. أضــف إلى ذلــك أن عمليــة التســجيل لا تــزال غــر متســقة نظــرًا لعــدم وجــود إجــراء 
موحــد تــم الاتفــاق عليــه بــن الســلطات الرقيــة والغربيــة وتفتقــر إلى أســاس قانونــي واضــح، ممــا يــؤدي إلى التطبيــق 

التعســفي وحــى اعتقــال ومضايقــة قــادة المجتمــع الســوداني الذيــن يدعــون إلى التغيــر.

ــا فــي مايــو 2024، حيــث طُبــق نظــام جديــد للتســجيل فــي الكفــرة،  تــم اســتحداث عمليــة تســجيل جديــدة فــي شرق ليبي
يتطلــب مــن جميــع الأجانــب دفــع 150 دينــاراً ليبيــاً للشــخص الواحــد. وصفــت الســلطات هــذا الإجــراء بأنــه وســيلة للأجانــب 
للمســاهمة فــي الضرائــب البلديــة واكتســاب صفــة قانونيــة داخــل المنطقــة. لكــن الغمــوض يكتنــف هــذه العمليــة، دون 
ــادة  ــه ق ــك، واج ــاً لذل ــا. تبع ــة تنفيذه ــح كيفي ــا أو توضي ــمي عليه ــع الرس ــاء الطاب ــي لإضف ــوم حكوم ــدر أي مرس أن يص
ــن  ــدات م ــذا تهدي ــفي ه ــجيل التعس ــأن شرط التس ــفارتهم بش ــم لس ــن مخاوفه ــوا ع ــن أعرب ــوداني الذي ــع الس المجتم
الســلطات. وفــي تصعيــد آخــر، تــم اعتقــال اثنــن مــن قــادة المجتمــع المحــلي، أحدهمــا فــي أم الأرانــب والآخــر فــي ســبها. 
تعــرض رئيــس الجاليــة الســودانية الــذي ألقــي القبــض عليــه فــي أم الأرانــب للــضرب لمــدة يومــن ثــم تُــرك فــي الشــارع بعــد 
إطــلاق سراحــه. كانــت هــذه المعاملــة القاســية مــا نالــه نتيجــة مبــاشرة لجهــوده فــي مجــال الدعــوة لاعــراض عمليــة 

التســجيل الــي لا تســتند إلى أي أســاس قانونــي.

ــم  ــد تصاريــح وبطاقــات الإقامــة )لأســباب تتعلــق بالتعليــم أو العمــل أو ل ــد وتجدي يوجــد قانــون وإجــراءات لإصــدار وتمدي
شــمل الأسرة أو غــر ذلــك( بالنســبة للأفــراد الذيــن دخلــوا تونــس عــى نحــو قانونــي )بتصريــح إقامــة أو تأشــرة عمــل أو 

79.  مدافع عن حقوق الإنسان عضو الشبكة الليبية لحقوق الإنسان، مقابلة أجرتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024
80.  الدليل القانوني للأجانب في ليبيا، المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة غر الرعية، يناير 2020

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://www.icmpd.org/file/download/49405/file/ICMPD_The%2520Legal%2520Guide%2520for%2520Foreigners%2520in%2520Libya_EN.pdf
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تأشــرة ســياحية أو تأشــرة علاجيــة(. إلا أن الخــراء وتحليــل الحــالات يؤكــدون أن غــر المواطنــن يجــدون أنفســهم أمــام 
ــي. ومــن المحتمــل أن يظــل  ــاً مــا ينتهــي بهــم الأمــر إلى وضــع غــر قانون ــد تســوية إقامتهــم وغالب إشــكاليات جمّــة عن

ــل إلى أجــل غــر مســمى81. ــة، ب وضعهــم القانونــي والاجتماعــي غــر محــدد لفــرة طويل

إن الآليــات الإداريــة والبروقراطيــة المتشــعبة المتبعــة لاســتخراج وتجديــد التأشــرات وتصاريــح الإقامــة فــي تونــس وضعــت 
ــر  ــم” غ ــم بأنه ــم وصفه ــا يت ــاً م ــاس، وغالب ــي حس ــأزق قانون ــوء فــي م ــي اللج ــن وطال ــن واللاجئ ــن المهاجري ــداً م عدي
شرعيــن“ 82 . تذكــر التقاريــر أن الأفــراد القادمــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى يتعرضــون لممارســات تمييزيــة خــلال 

هــذه الإجــراءات، حــى أن بعضهــم يُمنــع مــن الدخــول ويتــم ترحيلهــم رغــم تمتعهــم بتأشــرة دخــول دون قيــود 83.

يضاعــف التبايــن والغمــوض فــي متطلبــات الحصــول عــى تصريــح الإقامــة مــن حــدة العقبــات الــي تعــرض الأشــخاص 
ــة  ــن الحماي ــد لا تضم ــا ق ــة ذاته ــق القانوني ــة أن الوثائ ــة بحقيق ــذه، مصحوب ــن ه ــدم اليق ــة ع ــا أن حال ــن. كم المتنقل
مــن الاحتجــاز أو الحصــول عــى الخدمــات، يثــي الكثريــن عــن محاولــة تســوية أوضاعهــم. فيظــل الآلاف مــن الأشــخاص 

المتنقلــن فــي وضــع غــر نظامــي، معرضــن باســتمرار للاعتقــال والاحتجــاز التعســفي.

بخصــوص مــر، تمثــل الوثائــق التحــدي الأكــر، لا ســيما بعــد تطبيــق القيــود الجديــدة عــى تأشــرات الدخــول إلى مــصر 
عــى الوافديــن الســودانين فــي يونيــو 2023. فقــد خلفــت هــذه القيــود الآلاف عالقــن عــى الحــدود الســودانية منتظرين 
مواعيــد الحصــول عــى التأشــرات، وأجــرت الكثريــن عــى اللجــوء إلى الدخــول غــر النظامــي إلى مــصر فــي بحثهــم اليائــس 

عــن الأمــان. يســلط محمــود شــلي، الباحــث المــصري فــي منظمــة العفــو الدوليــة 84، الضــوء عــى مخاطــر هــذا الوضــع:

” توجــد مشــاكل جمــة فــي الدخــول بطريقــة غــر نظاميــة؛ فالرحلــة محفوفــة بالمخاطــر عــر الصحراء 
ــودانيون  ــؤلاء الس ــرض ه ــا يتع ــق، وبدونه ــى وثائ ــول ع ــدًا الحص ــب ج ــن الصع ــين، وم ــع المهرب م

لخطــر الاحتجــاز التعســفي والترحيــل بســبب غيــاب الوثائــق، وهــو مــا يعــد مخالفــة 
في القانون المري“

ــح  ــى تصري ــول ع ــب للحص ــدم بطل ــفرهم للتق ــواز س ــى ج ــول ع ــم دخ ــود خت ــصر وج ــب فــي م ــى الأجان ــادةً ع ــرط ع يش
ــد مــن الوافديــن الســودانين، الذيــن يفتقــرون إلى هــذا الختــم بســبب القيــود  إقامــة. إلا أن الوضــع غــر النظامــي للعدي

ــة. ــوا الإقام ــال إذا طلب ــم للاعتق ــرة، يعرضه ــى التأش ــة ع المفروض

صــدر قــرار مــن رئيــس الــوزراء المــصري فــي عــام 2023 يوفــر مســارًا لتســهيل تســوية أوضــاع الذيــن لا يحملــون شــهادات 
المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، ويتطلــب ذلــك دفــع رســوم قدرهــا 1000 دولار أمريكــي وكفيــل 
مــصري خــلال فــرة ســماح تمتــد حــى ســبتمر 85 2024. بيــد أن التكلفــة العاليــة والحواجــز البروقراطيــة تطــرح بدورهــا 
مجموعــة مــن العقبــات عــى نطــاق واســع لا ســيما أمــام العائــلات المهاجــرة، الأمــر الــذي يعــرض الكثــر مــن الســودانين 

الذيــن لا يتمتعــون بوضــع قانونــي، لخطــر الاعتقــال التعســفي والرحيــل.

مــا يزيــد الطــن بلــة هــو أن الحصــول عــى تصريــح الإقامــة يســتغرق وقتــاً طويــلًا وغالبــاً مــا ينطــوي عــى طلبــات متكــررة 
للحصــول عــى وثائــق إضافيــة. وحــى عنــد منــح التصاريــح، تكــون عــادةً صالحــة لمــدة قصــرة فقــط، فيجــر الأفــراد عــى 
تجديدهــا باســتمرار بتكلفــة إضافيــة. يصيــب هــذا الوضــع الهــش عــى الأخــص الوافديــن الســودانين الجــدد، الذيــن غالبــاً 
مــا يشــعرون بأنهــم محــاصرون ويخشــون مغــادرة منازلهــم خوفــاً مــن الرحيــل. وهــذا مــا تؤكــده شــهادة محمــود شــلي، 
الباحــث المــصري فــي منظمــة العفــو الدوليــة، إذ وثقــت منظمتــه عــددًا مــن الحــالات الــي تــم فيهــا ترحيــل ســودانين 

لمجــرد افتقارهــم للوثائــق اللازمــة خــلال المداهمــات الأمنيــة الــي تســتهدف مجتمعــات الســود.

81.   ” دروب التعذيب - الإصدار 2، رسم خرائط الانتهاكات الي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون في تونس، سبتمر 2024
82.   كيف تُنتج تونس مهاجرين” غر نظامين“، معهد التحرير، يونيو 2023

83.   التضييقيــات العنصريــة وبطاقــة الإقامــة، عُقــدة أفارقــة جنــوب الصحــراء فــي تونــس انكيفــادا، فرايــر 2022. انظــر أيضًــا،” دروب التعذيــب -الإصــدار 2“، ســبتمر 2024 حيــث تــم توثيــق 
حــالات الاعتقــال التعســفي وعــدم احــرام الضمانــات الإجرائيــة.
84.  مقابلة أجرتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مايو 2024

85.  مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئن في مصر: تحديث الاستجابة الطارئة للسودان، موقع الإغاثة عى الإنرنت، سبتمر 2023

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/09/LES-ROUTES-DE-LA-TORTURE-Juillet-2024-.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/09/LES-ROUTES-DE-LA-TORTURE-Juillet-2024-.pdf
https://timep.org/2023/06/13/how-tunisia-produces-irregular-migrants/
https://www.omct.org/en/resources/reports/presentation-of-torture-roads-vol-2
https://www.omct.org/en/resources/reports/presentation-of-torture-roads-vol-2
https://inkyfada.com/ar/2022/02/23/%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/
https://inkyfada.com/ar/2022/02/23/%d8%a8%d8%b7%d8%a7%d9%82%d8%a9-%d8%a5%d9%82%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d8%aa%d9%88%d9%86%d8%b3-%d8%a7%d9%81%d8%a7%d8%b1%d9%82%d8%a9-%d8%ac%d9%86%d9%88%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d8%ad%d8%b1%d8%a7%d8%a1-%d8%b9/
https://reliefweb.int/report/egypt/unhcr-egypt-sudan-emergency-response-update-5-september-2023
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          التحديات المتعلقة بكل بلد عى حدة

• ليبيا

تطــرح التحديــات الأمنيــة الســائدة والانقســام الســياسي عقبــات فريــدة مــن نوعهــا أمــام إعــادة توطــن النازحــن 
الســودانين. فبنيــة الحكــم المنقســمة فــي البــلاد، مــع وجــود إدارتــن متنافســتن ومقاربتــن مختلفتــن للأزمــة الإنســانية، 
تخلــق بيئــة معقــدة وغــر مؤكــدة بالنســبة لأولئــك الذيــن يســعون إلى الحمايــة. وعــلاوة عــى ذلك، فــإن الســيطرة الفعلية 
الــي تمارســها الجهــات الأمنيــة  عــى أجــزاء كبــرة مــن البــلاد بحكــم الأمــر الواقــع، إلى جانــب انتشــار شــبكات الاتجــار بالبــر 
والتهريــب، يعــرض هــذا اللاجئــن الســودانين لمخاطــر الاســتغلال وســوء المعاملــة والعنــف. فالرحلــة الشــاقة مــن البلــدات 
الحدوديــة مثــل الكفــرة إلى مكتــب المفوضيــة الوحيــد فــي طرابلــس، والــي غالبــاً مــا تمــر عــر الأراضي الــي تســيطر عليهــا 
هــذه الجهــات غــر الحكوميــة، تضخــم مــن هشاشــة وضعهــم. ففــي عــام 2023، اعتمــدت البــلاد القانــون رقــم 24 بشــأن 
مكافحــة توطــن الأجانــب فــي ليبيــا86، والــذي ينــص فــي مادتــه رقــم 2 عــى مــا يــلي ”يعاقــب بالحبــس وغرامــة لا تقــل 
عــن ألــف دينــار كل مــن دخــل البــلاد قاصــدا التوطــن فيهــا ســواء كان دخولــه بموجــب تأشــرة صحيحــة أو غــر صحيحــة.“ 
ويضيــف فــي المــادة 3 منــه مــا يــلي: ”يعاقــب كل شــخص طبيعــي وكذلــك الممثــل القانونــي للشــخص الاعتبــاري الــذي 
أوى اجنــي أو شــغله أو مكنــه مــن الدخــول مــع العلــم انــه يقصــد التوطــن فــي ليبيــا ولــم يبلــغ الســلطات المختصــة عــن 

وجــوده وســبب إيوائــه فــي ليبيــا بالســجن لمــدة لا تقــل عــن خمــس ســنوات وغرامــة لا تزيــد عــى عــرة آلاف دينــار.“

عمومــا، يؤثــر عــى نطــاق الدعــم والمســاعدة الــي يمكــن أن يقدمهــا الليبيــون والمجتمــع المحــلي عــى الرغــم مــن أن 
هــذا القانــون لا يســتهدف النازحــن الســودانين عــى وجــه التحديــد.

•  تونس

ــب  ــة الأجان ــلاد تشــهد تصاعــداً مقلقــاً فــي كراهي ــا، لكــن الب ــة بجارتهــا ليبي ــع باســتقرار نســي مقارن ــس تتمت رغــم أن تون
والممارســات التمييزيــة الــي تســتهدف المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء، بمــن فيهــم أولئــك القادمــن من الســودان. 
تأجــج هــذا العــداء، عــى نحــو جزئــي، بســبب الخطــاب الســياسي التحريــي الــذي يصــور هــؤلاء الســكان المســتضعفن 

عــى أنهــم عــبء عــى اقتصــاد البــلاد المتعــر وتهديــد لنســيجها الاجتماعــي87.

أنتــج ذلــك وضعــا هشــا وقاســيا يعيشــه الســودانيون المهجّــرون قــراً فــي تونــس يتســم بالاعتقــالات التعســفية والتهجــر 
القــري إلى مناطــق حدوديــة نائيــة وصحراويــة عــى غــرار الطــرد نحــو ليبيــا و الجزائــر 88 مصحوبــا بعــدم الاعــراف القانونــي 
بشــهاداتهم الصــادرة عــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. إن هــذا الحرمان مــن الحقــوق الأساســية والحماية 
ــة دائمــة مــن الخــوف وعــدم اليقــن، يجعلهــم غــر قادريــن عــى الوصــول إلى الخدمــات الأساســية أو  يجرهــم نحــو حال
بنــاء حيــاة مســتقرة فــي البلــد المضيــف. وتســاهم تصرفــات الحكومــة التونســية، الــي غالبــاً مــا تنتهــك القانــون الــدولي 
ــق  ــودانيون وتخل ــون الس ــا اللاجئ ــي يواجهه ــات ال ــم التحدي ــة، فــي تفاق ــادة القري ــدم الإع ــدأ ع ــان ومب ــوق الإنس لحق

مناخــا عامــا مــن العــداء وانعــدام الأمــن.

86.  قانون رقم 24 لسنة 2023 م بشأن مكافحة توطن الأجانب في ليبيا، المجمع القانوني الليي، أغسطس 2023
87.   تمثيــل المهاجريــن الأفارقــة جنــوب الصحــراء الكــرى فــي وســائل الإعــلام التونســية المكتوبــة: تحليــل الخطــاب النقــدي بمســاعدة المتــون الإعلاميــة، أســماء الهــادي النايــري، مجلــة 

دراســات شــمال أفريقيــا، ســبتمر 2024
88. دروب التعذيب -الإصدار 2، رسم خرائط الانتهاكات الي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون في تونس، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، سبتمر 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-24-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/#:~:text=%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%D9%83%D9%84%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D9%88%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83,%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%AF%D9%8A
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-24-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2023-%D9%85-%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%AA%D9%88%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84/#:~:text=%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D9%82%D8%A8%20%D9%83%D9%84%20%D8%B4%D8%AE%D8%B5%20%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9%D9%8A%20%D9%88%D9%83%D8%B0%D9%84%D9%83,%D8%AA%D8%B2%D9%8A%D8%AF%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D8%A9%20%D8%A2%D9%84%D8%A7%D9%81%20%D8%AF%D9%8A
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2024.2396333?scroll=top&needAccess=true
https://www.omct.org/en/resources/reports/presentation-of-torture-roads-vol-2
https://www.omct.org/en/resources/reports/presentation-of-torture-roads-vol-2
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•  مر

ــرًا  ــرًا كب ــليمة، خط ــق س ــود وثائ ــدم وج ــب ع ــات، إلى جان ــودانيات النازح ــاء الس ــدى النس ــرج ل ــي الح ــع القانون ــق الوض يخل
ــرم  ــد لا يح ــجيل الموالي ــدم تس ــاب الأب. فع ــل غي ــة فــي ظ ــية، خاص ــدام الجنس ــن انع ــولادة م ــي ال ــن حدي ــى أطفاله ع
هــؤلاء الأطفــال مــن الحصــول عــى الحقــوق والخدمــات الأساســية، مثــل التطعيــم فحســب، بــل يزيــد أيضــاً مــن تعرضهــم 
ــار  ــا بالاتج ــل إلى اتهامه ــة للطف ــود هوي ــدم وج ــؤدي ع ــن أن ي ــال الأم، يمك ــة اعتق ــم. وفــي حال ــار به ــتغلال والاتج للاس
ــة  ــات القائم ــر السياس ــق بتغي ــلات تتعل ــة لتدخ ــة الملح ــى الحاج ــوء ع ــق الض ــع المقل ــذا الوض ــلط ه ــال89 . يس بالأطف

ــا. ــي منه ــي تعان ــف ال ــن الضع ــصر ومواط ــن فــي م ــودانيات وأطفاله ــاء الس ــة للنس ــات الخاص ــة الاحتياج لمعالج

ــال  ــتمر بالاعتق ــد المس ــن التهدي ــلا ع ــتدامة فض ــول مس ــاد حل ــوق دون إيج ــي تع ــات ال ــذه التحدي ــة ه ــفرت جمل أس
التعســفي والاحتجــاز والرحيــل، عــن تهيئــة بيئــة يســودها الخــوف وعــدم اليقــن عنــد اللاجئــن الســودانين فــي شــمال 
أفريقيــا. وقــد دفعــت الظــروف المتدهــورة فــي جميــع هــذه البلــدان عــى نحــو مأســاوي العديــد منهــم إلى المخاطــرة 

ــا. ــور البحــر الخطــرة إلى أوروب بحياتهــم فــي رحــلات عب

 2.1.6. لا خيار في الافق سوى العبور إلى أوروبا

أعــرب أكــثر مــن نصــف النازحــين الســودانيين الذيــن شــملهم الاســتطلاع )54%(عندمــا سُــئلوا عــن خططهــم المســتقبلية 
عــن رغبتهــم فــي الاســتقرار فــي أي بلــد يمكــن أن يوفــر لهــم الحمايــة. وقــد كشــف الاســتطلاع الــذي شــمل 127 لاجئــاً 
وطالــب لجــوء ســودانياً فــي مــصر وتونــس وليبيــا عــن واقــع صــادم مفــاده أن أي منهــم لــم يعــرب عــن رغبتــه فــي القيــام 
برحلــة محفوفــة بالمخاطــر إلى أوروبــا بطريقــة غــر نظاميــة. إن شــاغلهم الأســاسي، بغــض النظــر عــن موقعهــم الحــالي، 
هــو تأمــن الســلامة والحمايــة. وهــذا يشــر إلى أن عبــور البحــر المحفــوف بالمخاطــر ليــس خيــاراً مفضــلًا بــل هــو مــلاذ 

أخــر نابــع مــن اليــأس.

يشــعر العديــد مــن الســودانين النازحــن قــراً بأنهــم مضطــرون للمخاطــرة إلى أوروبــا فــي ظــل الظــروف المتدهــورة فــي 
شــمال أفريقيــا وغيــاب البدائــل القابلــة للتطبيــق الــي توفــر حمايــة حقيقيــة وحيــاة كريمــة. فقــد أرغمهــم غيــاب الدعــم 
الكافــي والفــرص الكافيــة فــي شــمال أفريقيــا فــي حقيقــة الأمــر عــى الاختيــار بــن تحمــل حيــاة محفوفــة بالمخاطــر أو 

المقامــرة عــى فرصــة ضئيلــة للعثــور عــى ملجــأ فــي أوروبــا.

بهــدف التعمــق أكــر فــي هــذا التناقــض الواضــح بــن الرغبــة فــي الأمــان والحمايــة داخــل شــمال أفريقيــا وواقــع شروع 
ــتة  ــهر الس ــة للأش ــم الملموس ــن خططه ــتطلاع ع ــاركون فــي الاس ــئل المش ــا، سُ ــرة إلى أوروب ــلات خط ــن فــي رح الكثري
المقبلــة. المثــر للدهشــة أنــه عــى الرغــم مــن تفضيلهــم لإعــادة التوطــين فــي بلــد آمــن، إلا أن أغلبيــة كبــرة )%80(
أشــاروا إلى نيتهــم محاولــة العبــور إلى أوروبــا خــلال هــذا الإطــار الزمــي، وكان الرجــال )50%( أكــثر ميــلًا إلى خــوض 

غمــار العبــور مــن النســاء )30%( قــد يُعــزى هــذا التبايــن إلى عــدة عوامــل، بمــا فــي ذلــك:

•  القيــود المتأصلــة فــي الاســتطلاعات عــر الإنرنــت، نظــرا لقــدرة التفســرات الدقيقــة للأســئلة أن تــؤدي إلى إجابــات قــد 
تبــدو هــي الأخــرى متناقضــة. ربمــا ركــز المســتجيبون فــي البدايــة عــى تطلعاتهــم المثاليــة، بينمــا أجرهــم الســؤال عــن 

الخطــط الملموســة عــى مواجهــة الخيــارات المحــدودة المتاحــة عــى المــدى القصــر.

ــا. لــن أمــل العديــد مــن  •  الافتقــار إلى بدائــل قابلــة للتطبيــق مــن أجــل الســلامة والحمايــة الفوريــة فــي شــمال أفريقي
ــدات  ــم والتهدي ــص الدع ــورة ونق ــروف المتده ــن الظ ــل كل م ــة، تظ ــاء فــي المنطق ــودانين فــي البق ــن الس النازح
ــا. ــأ فــي أوروب ــن ملج ــث ع ــل فــي البح ــر يتمث ــوف بالمخاط ــار محف ــوض خي ــم لخ ــرا له ــا كب ــم دافع ــتمرة لرفاهيته المس

89.  نور خليل، المديرة التنفيذية لمنر اللاجئن في مصر، مقابلة أجرتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024
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https://www.omct.org/en/resources/reports/presentation-of-torture-roads-vol-2
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ــم  ــن وأفعاله ــات اللاجئ ــن تطلع ــارخ ب ــض الص ــذا التناق ــس ه يعك
مــدى التعقيــد واليــأس الطاغيــان عــى أوضاعهــم فــي شــمال 
ــال  ــن الرج ــر م ــدد الكب ــد الع ــدى بعي ــرر إلى م ــا ي ــو م ــا وه أفريقي
الذيــن يحاولــون العبــور. ففــي عــام 2024، شــكل الرجــال قرابــة 80 % 
مــن الوافديــن الســودانين إلى إيطاليــا 90. ومــن العوامــل الــي تفــر 
ــاع  ــو ارتف ــر ه ــور البح ــاء فــي عب ــال والنس ــن الرج ــاوت ب ــذا التف ه
ــة تأمــن مــا يكفــي  ــي تجعــل مــن الصعــب للغاي ــة ال تكلفــة الرحل
ــور  ــال إلى العب ــل الرج ــك، يمي ــراد الأسرة. ولذل ــع أف ــال لجمي ــن الم م
أولًا، وتأمــن الدخــل، ثــم يصطحبــون بقيــة أفــراد أسرهــم فــي وقــت 

لاحق91.

مدفوعــن باليــأس والوعــود بحيــاة أفضــل، يعهــد اللاجئــون وطالبــو 
معرضــن  البــر،  مهربــي  إلى  بمصرهــم  الســودانيون  اللجــوء 
ــم. إن  ــوت الدائ ــر الم ــة وخط ــوء المعامل ــتغلال وس ــهم للاس أنفس
ــرق  ــا غ ــر 2024، عندم ــت فــي فراي ــي وقع ــاوية ال ــة المأس الحادث
قــارب يحمــل ســودانين قبالــة الســواحل التونســية، ونتــج عنهــا 
فقــدان مــا يقــدر بـــ 40 شــخصاً، هــي بمثابــة تذكــر مــروع بالمخاطــر 

ــي يواجهونهــا92. ال

عــى مــدار العــام المــاضي، تــم تشــديد الرقابــة عــى الحــدود، وزادت الســلطات الليبيــة والتونســية بالتعــاون مــع الحكومــة 
الإيطاليــة مــن عــدد عمليــات اعــراض المهاجريــن غــر الرعيــن. إلا أن الآلاف يواصلــون محاولــة العبــور كل شــهر. وقــد 
ــام  ــن ع ــة الأولى م ــهر الأربع ــا فــي الأش ــول إلى إيطالي ــن الوص ــر م ــن 21,000 مهاج ــر م ــية أك ــلطات التونس ــت الس منع
يــادة بنســبة 22.5% مقارنــة بالفــرة نفســها مــن العــام المــاضي 93. لكــن غالبــاً مــا تــؤدي عمليــات  2024، وهــو مــا يمثــل ز

الاعــراض هــذه إلى عواقــب أليمــة.

أمــا فــي ليبيــا، فيقــوم خفــر الســواحل الليــي باعــراض المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء بانتظــام فــي عــرض البحــر، 
ــرون  ــث يفتق ــة، حي ــة مروع ــن محن ــراد م ــؤلاء الأف ــي ه ــة. يعان ــر صحي ــة وغ ــاز مكتظ ــز احتج ــراً إلى مراك ــم ق ويعيده
الضروريــات الأساســية وعــدم كفايــة الرعايــة الصحيــة والتعذيــب وســوء المعاملــة الممنهــج كمــا يتضــح مــن مئــات حــوادث 

الاعــراض الموثقــة والشــهادات الموثقــة عــن الظــروف المعيشــية اللاإنســانية فــي مراكــز الاحتجــاز.

بالتواطــؤ مــع جهــات حكوميــة فاعلــة متمثلــة فــي جهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة وخفــر الســواحل الليــي، جــرى 
توثيــق المتاجريــن بالبــر والمهربــن فــي ليبيــا عــى نطــاق واســع باعتبارهــم مرتكــي انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان 
ضــد الأشــخاص المتنقلــن، بمــا فــي ذلــك العنــف الجنــي والاغتصــاب والتعذيــب وســوء المعاملــة، وغالبــاً مــا يتــم تداولها 
ضمــن شــبكات تهريــب واتجــار واســعة 94. تتضمــن التبعــات الوخيمــة لهــذه الجرائــم حــالات الاختفــاء والوفيــات، حيــث أفــاد 
أحــد أعضــاء الشــبكة الليبيــة لحقــوق الإنســان بالعثــور عــى 148 جثــة مهاجــر فــي عــام 2023 بعــد تســجيل حــالات اختطــاف 
أو احتجــاز تعســفي. وأُفيــد عــن اســتخدام خفــر الســواحل الليــي والتونــي 95 للقــوة المفرطــة، بمــا فــي ذلــك الإهانــات 

والــضرب وحــى إطــلاق النــار، عنــد اعــراض القــوارب فــي البحــر، ممــا يزيــد مــن خطــر انقــلاب القــوارب96.

90.  لوحة معلومات الوافدين عر البحر إلى إيطاليا، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئن، يوليو 2024
91.  لماذا غالبًا ما يكون الرجال هم من يقومون برحلة الهجرة إلى أوروبا، يورو نيوز، سبتمر 2023

ــى  ــوء ع ــلط الض ــودانين تس ــن الس ــات اللاجئ ــر، 2024؛ و في ــا، AfricaNews، فراي ــودانين إلى أوروب ــن س ــل مهاجري ــارب يحم ــرق ق ــد غ ــن بع ــدان 27 آخري ــخصًا وفق ــل 13 ش 92.   مقت
ــارس 2024 ــش، م ــس ووت ــن رايت ــي، هيوم ــاد الأوروب ــة الاتح ــات سياس إخفاق

93.  ثلاثة وعرون شخصاً في عداد المفقودين في البحر قبالة تونس، لوموند، مايو 2024
A/HRC/52/83  .94، منتدى الأمم المتحدة المعي باللاجئن في ليبيا، مارس 2023

95.  التقرير السنوي لعام 2023، رصد الجرائم في ليبيا -عضو بالشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024
ــاهمة  ــر 2023؛ مس ــب، نوفم ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــس، المنظم ــون فــي تون ــخاص المتنقل ــا الأش ــرض له ــي يتع ــاكات ال ــط الانته ــم خرائ ــدار 1، رس ــب -الإص 96.   دروب التعذي
ــو 2023؛ منظمــة سي  المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب والشــبكة الليبيــة لمناهضــة التعذيــب فــي مجلــس حقــوق الإنســان، المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، يوني

ــو 2023 ووتــش، حلقــات العنــف الــي ارتكبهــا مــا يســمى بخفــر الســواحل الليــي وأمــن الســواحل الليــي فــي البحــر، ماي
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https:/lcw.ngo/wp-content/uploads/2024/04/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A-%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D8%B1%D8%B5%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85-2023.pdf
https://www.hrw.org/news/2023/10/10/tunisia-african-migrants-intercepted-sea-expelled
https://www.omct.org/en/resources/reports/pr%C3%A9sentation-du-rapport-les-routes-de-la-torture-vol-n-1
https://www.omct.org/en/resources/reports/pr%C3%A9sentation-du-rapport-les-routes-de-la-torture-vol-n-1
https://www.hrw.org/news/2023/10/10/tunisia-african-migrants-intercepted-sea-expelled
https://documenti.camera.it/leg19/documentiAcquisiti/COM03/Audizioni/leg19.com03.Audizioni.Memoria.PUBBLICO.ideGes.9852.25-07-2023-10-53-26.786.pdf
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إلا أن الروايــات المســتقاة مــن المخريــن الرئيســين تشــر إلى أن النازحــن الســودانين قــد يتعرضــون لمعاملــة مختلفــة 
نوعًــا مــا مــن المهربــن. فنظــرًا لعــدم قدرتهــم المتصــورة عــى دفــع فديــة كبــرة، فــإن احتمــال تعرضهــم للابــتزاز أقــل 
مقارنــة بالجنســيات الأخــرى. لكــن الاســتغلال مــزال متواصــلا، حيــث يتــم إجبــار بعــض الســودانين عــى العمل أو الاســتغلال 

الجنــي لســداد الديــون المرتبــة عليهــم خــلال رحلتهــم.

” لقــد شــاهدت عــن كثــب التجــارب المروعــة للأشــخاص المتنقلــين، بمــن فيهــم الســودانيون 
ــف  ــع تكالي ــن دف ــم ع ــرون منه ــز الكث ــا. يعج ــر فــي ليبي ــار بالب ــا الاتج ــرب، ضحاي ــن الح ــارون م الف
النقــل الباهظــة الــي يدينــون بهــا للمهربــين بعــد وصولهــم إلى البــلاد. وكثــراً مــا يعمــل هــؤلاء 
الســائقون اليائســون مــن أجــل الربــح كوســطاء لمهربــي البــر، فيبيعــون هــؤلاء الأشــخاص فــي 
قبضتهــم. وبعــد ذلــك يحتجزهــم المهربــون كأسرى، ويطالبــون بمبالــغ باهظــة مــن المــال مقابــل 
ــجن أو  ــون للس ــب، يتعرض ــذه المطال ــة ه ــى تلبي ــم ع ــدم قدرته ــال ع ــم. وفــي ح ــلاق سراحه إط
العمــل القــري أو غــر ذلــك مــن أشــكال الاســتغلال. إنهــا حلقــة مفرغــة تحــاصر عــددًا لا يحــى 

ــه. “  ــروب من ــون لله ــوس يكافح ــراد فــي كاب ــن الأف م
مدافع عن حقوق الإنسان، عضو في الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب.

ــا، حيــث تعــرض النازحــن الســودانيون مخاطــر كبــرة وأوجــه ضعــف عــى أيــدي المهربــن  يبقــى المشــهد العــام قاتمً
ــا. والمتاجريــن بالبــر فــي ليبي

أســفر التغيــر الــذي طــرأ عــى إدارة الهجــرة فــي تونــس منــذ فرايــر 2023 عــن موجــة مــن الاعتقــالات وعمليــات الإخــلاء 
ــات بــن عامــي 2023 و2024 فــي  ــازل الخاصــة. نفــذت الســلطات التونســية عــدداً مــن هــذه العملي القــري مــن المن
ــن  ــن واللاجئ ــن المهاجري ــات م ــال مجموع ــم اعتق ــث ت ــن حي ــرة ومدن ــس والعام ــس وجرجي ــة وصفاق ــس العاصم تون

وطالــي اللجــوء بشــكل تعســفي وتهجرهــم قــراً. وعــادة مــا يتــم اقتيــاد المعتقلــن إلى مراكــز الرطــة.

ــك  ــم اعراضهــم أو إنقاذهــم، بمــا فــي ذل ــن ت ــت الســلطات التونســية عــددًا مــن الأشــخاص الذي ــك، رحّل بالإضافــة إلى ذل
اللاجئــن وطالــي اللجــوء الســودانين، إلى مناطــق حدوديــة صحراويــة نائيــة )الحــدود الليبيــة والجزائريــة عــى حــد ســواء( 
ــية  ــوق الأساس ــه الحق ــرم في ــن تُح ــكان آم ــزال فــي م ــم الإن ــب أن يت ــث يج ــاذ، حي ــث والإنق ــة البح ــاك لاتفاقي فــي انته
ــة الدوليــة،  للأشــخاص الذيــن تــم اعراضهــم أو إنقاذهــم وتلبيــة احتياجاتهــم الإنســانية 97 ، وحــى رغــم تمتعهــم بالحماي
ــا مــا يتــم ترحيلهــم عــى الفــور دون أي إجــراءات قانونيــة رســمية، مثــل حرمانهــم مــن الحصــول عــى المســاعدة  فغالبً
ــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء مــن  ــات الإبعــاد الجماعــي للمهاجري ــة احتجازهــم 98. لقــد تســببت عملي ــة فــي حال القانوني
تونــس فــي عواقــب إنســانية وخيمــة. فكثــرًا مــا تقطعــت الســبل بالأفــراد فــي بيئــات نائيــة، مثــل الصحــراء الليبيــة، مــن 
دون توفــر المــوارد الأساســية لهــم مثــل الغــذاء والمــاء. ممــا زاد مــن مأســاوية الوفيــات الناجمــة عــن الظــروف القاســية 
ونقــص الدعــم. ومــا زاد الطــن بلــة أن الســلطات التونســية لــم تتقاعــس عــن تقديــم المســاعدة الكافيــة فحســب، بــل 
تعاونــت أيضًــا مــع الســلطات أو الميليشــيات الليبيــة مــن خــلال تســليم الأفــراد الذيــن تــم اعتقالهــم عــى الأراضي التونســية، 

معرضــةً بذلــك حياتهــم وســلامتهم للخطــر 99.

ــر  ــالات التهج ــا فــي ح ــا ملحوظً ــب ارتفاعً ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــا المنظم ــي أجرته ــاث ال ــق والأبح ــر الوثائ تظه
ــراً إلى  ــخص ق ــدر بـــ 1900 ش ــا يق ــر م ــم تهج ــث ت ــبتمر 2024 حي ــو 2023 وس ــن يولي ــس ب ــن تون ــراد م ــري للأف الق
الحــدود الجزائريــة والليبيــة بــن يوليــو ومنتصــف أغســطس 2023. وعــلاوة عــى ذلــك، تــم ترحيــل أكــر مــن 3,000 شــخص 

ــمر 2023. ــبتمر وديس ــن س ــراً ب ــم ق أو تهجره

97.   وبموجــب القانــون الــدولي، يعتــر المــكان آمنــاً إذا” لــم تعــد ســلامة حيــاة الناجــن مهــددة وأمكــن تلبيــة احتياجاتهــم الإنســانية الأساســية )مثــل الغــذاء والمــأوى والاحتياجــات 
الطبيــة(. )...(”، ملحــق اتفاقيــة البحــث والإنقــاذ لعــام 1979، 1.3.2.

98.  دروب التعذيب -الإصدار 2، رسم خرائط الانتهاكات الي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون في تونس، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، سبتمر 2024
99.   دروب التعذيــب -الإصــدار 1، رســم خرائــط الانتهــاكات الــي يتعــرض لهــا الأشــخاص المتنقلــون فــي تونــس، المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، نوفمــر 2023؛ تونــس: اعــراض 

مهاجريــن أفارقــة فــي البحــر وطردهــم، هيومــن رايتــس ووتــش، أكتوبــر 2023

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://www.hrw.org/ar/news/2023/10/10/tunisia-african-migrants-intercepted-sea-expelled
https://www.omct.org/en/resources/reports/pr%C3%A9sentation-du-rapport-les-routes-de-la-torture-vol-n-1
https://www.omct.org/en/resources/reports/pr%C3%A9sentation-du-rapport-les-routes-de-la-torture-vol-n-1
https://www.hrw.org/ar/news/2023/10/10/tunisia-african-migrants-intercepted-sea-expelled
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ــد هــذه  ــن. وتمت ــكات المطرودي ــق وممتل ــأن الســلطات التونســية تصــادر وثائ ــا المزاعــم ب ــق والأبحــاث أيضً تؤكــد الوثائ
ــل100. ــوق الطف ــة حق ــب اتفاقي ــم بموج ــارخ لحقوقه ــاك ص ــال، فــي انته ــى الأطف ــمل ح ــة لتش الممارس

ــن  ــم م ــام 2024، كان 297 منه ــى الآن فــي ع ــا ح ــم إلى ليبي ــم وإعادته ــم اعراضه ــن ت ــرًا الذي ــن 8,980 مهاج ــن ب م
ــر. ــور البح ــعون لعب ــن يس ــون الذي ــرون واللاجئ ــا المهاج ــي يواجهه ــتمرة ال ــات المس ــرز التحدي ــا ي ــو م ــال101، وه الأطف

2.6. تنامي انتهاكات حقوق الإنسان وغياب الحماية

 1.2.6. عمليات الاعتقال التعسفي وظروف الاحتجاز اللاإنسانية

تتعــدى محنــة الســودانين المهجريــن قــراً فــي ليبيــا وتونــس ومــصر نطــاق التحديــات المبــاشرة المتمثلــة فــي إعــادة 
ــل  ــم وداخ ــن رحلته ــة م ــل مختلف ــي مراح ــية. فف ــات الأساس ــى الخدم ــول ع ــدم الحص ــى ع ــاج أو ح ــن والاندم التوط
حــدود هــذه البلــدان، يواجــه المواطنــون الســودانيون تهديــداً مســتمراً ومتفشــياً بالاعتقــال التعســفي والاحتجــاز وســوء 
المعاملــة، وهــو مــا يلقــي الضــوء عــى الإخفاقــات المنهجيــة لهــذه البلــدان فــي الحفــاظ عــى حقــوق وكرامــة طالــي 

اللجــوء.

 اجتياز الحدود الرية أو البحرية

يعــرض النازحــن الســودانين المتنقلــن، مثلهــم مثــل العديــد مــن المهاجريــن الآخريــن، مخاطــر متزايــدة مــن الاعتقــال 
ــور البحــر إلى  ــا أو تونــس أو مــصر أو الــروع فــي عب ــة إلى ليبي ــور الحــدود الري ــد محاولتهــم عب والاحتجــاز والإبعــاد عن
أوروبــا. تكشــف بيانــات الاســتطلاع أن 58 % مــن المشــاركين فــي الاســتطلاع أفــادوا بتعرضهــم للاعتقــال أثنــاء عبــور 
ــوا  ــم تعرض ــتطلاع إلى أنه ــاركين فــي الاس ــن المش ــار 83% م ــال، أش ــبيل المث ــى س ــس ع ــة. فــي تون ــدود الري الح
للاعتقــال والاحتجــاز أثنــاء محاولاتهــم لعبــور البحــر الأبيــض المتوســط، بينمــا كانــت النســبة فــي ليبيــا أقــل قليــلًا 

حيــث بلغــت %47.

100.   دروب التعذيب -الإصدار 1، رسم خرائط الانتهاكات الي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون في تونس، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، نوفمر 2023
101.   ليبيا -آخر المستجدات البحرية عى الساحل الليي، المنظمة الدولية للهجرة، يوليو 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر
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عــلاوة عــى ذلــك، أســفرت عمليــات العســكرة المتزايــدة عــى الحــدود مصحوبــة بالسياســات الحدوديــة الأكــر صرامــة 
يــادة فــي عمليات  والتعــاون المتزايــد بــن ســلطات شــمال أفريقيــا والاتحــاد الأوروبــي وبعــض الــدول الأعضــاء فيــه، عــن ز

الاعتقــال التعســفي والاعــراض وعمليــات الإعــادة القريــة للمهاجريــن واللاجئــن.

ــنزاع بالوصــول إلى  حثــت المفوضيــة فــي مايــو 2023 كافــة الــدول عــى الســماح للمدنيــن الســودانين الفاريــن مــن ال
أراضيهــا دون تميــيز، بمــا فــي ذلــك أولئــك الذيــن لا يحملــون جــوازات ســفر أو غرهــا مــن وثائــق الهويــة. ومــع ذلــك، فــي 
ذات الشــهر، ردت مــر عــى هــذه الدعــوة بفــرض قيــود أكــر صرامــة عــى دخــول المواطنــن الســودانين الفاريــن مــن 
الــنزاع ممــا اضطــر بالتــالي الكثــر مــن اللاجئــن الســودانين إلى دخــول البــلاد بطريقــة غــر نظاميــة، الأمــر الــذي جعلهــم 

عرضــة للاعتقــال عــى الحــدود.

ــوات  ــا ق ــدت فيه ــالات عم ــى ح ــة ع ــو 2024، أمثل ــر فــي يوني ــذي نُ ــر، ال ــة الأخ ــو الدولي ــة العف ــر منظم ــق تقري يوث
حــرس الحــدود المصريــة، العاملــة تحــت إشراف وزارة الدفــاع، إلى اعــراض واحتجــاز لاجئــن ســودانين، بمــن فيهــم نســاء 
وأطفــال، فــي ظــروف قاســية وغــر إنســانية فــي مناطــق نائيــة بالقــرب مــن الحــدود، وغالبــاً مــا يتــم ذلــك دون تقديــم 
أي مــرر أو إجــراءات قانونيــة ريثمــا تتــم إعادتهــم قــراً إلى الســودان 102 . تمنــع هــذه العمليــة فعليــاً اللاجئــن مــن طلــب 

اللجــوء أو الطعــن فــي ترحيلهــم.

وقّعــت تونــس عــى الاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة باللاجئــن ويكفــل دســتورها الحــق فــي اللجــوء الســياسي، بيــد أن غيــاب 
قانــون أو تريــع وطــي للجــوء يطــرح تحديــات أمــام اللاجئــن الذيــن يلتمســون الحمايــة. كمــا أن القوانــن التونســية تجــرم 
الدخــول والإقامــة والخــروج بطريقــة غــر نظاميــة، عــى الرغــم مــن أن المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان لا تشــجع عــى 
تطبيــق مثــل هــذا التجريــم. بالإضافــة إلى ذلــك، أوقفــت الســلطات التونســية الاعــراف ببطاقــات اللاجئــن وطالــي اللجــوء 
الصــادرة عــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن كبطاقــة هويــة وتصريــح إقامــة ســاري المفعــول 
فــي ســبتمر 2023. ولســوء الحــظ، وبينمــا كانــت المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن تتــولى عمليــة 

التســجيل وتحديــد وضــع اللاجــئ، فقــد تــم تعليــق عملهــا منــذ مايــو 2024.

ــى  ــودانين، ع ــوء الس ــي اللج ــن وطال ــن اللاجئ ــد م ــه العدي ــش يعيش ــي ه ــع قانون ــق وض ــال فــي خل ــذا الح ــبب ه تس
غــرار الظــروف الــي يواجههــا اللاجئــون فــي مــصر ممــن يعانــون كذلــك مــن القيــود الصارمــة المفروضــة عــى تأشــرات 
ــاقة  ــة الش ــراء العملي ــم ج ــة وضعه ــم هشاش ــة إلى تفاق ــفي. بالإضاف ــاز التعس ــتمر بالاحتج ــد المس ــول والتهدي الدخ

ــتمر. ــفي المس ــاز التعس ــرض للاحتج ــر التع ــة وخط ــح الإقام ــى تصاري ــول ع للحص

كانــت ليبيــا فــي البدايــة تبــدي موقفــاً مرحبــاً إلى حــد مــا باللاجئــن الســودانين، إلا أن الوضــع تغــر جذريــاً مــع ارتفــاع عــدد 
اللاجئــن وتدهــور الوضــع الإنســاني فــي الكفــرة. وقــد دفــع هــذا الأمــر الســلطات الليبيــة الرقيــة إلى تنفيــذ سلســلة 

مــن التدابــر الــي تهــدف فــي المقــام الأول إلى كبــح جمــاح موجــة الوافديــن.

مــن المؤســف أنــه رغــم اعــراف الســلطات بــضرورة تأمــن المســاعدة الإنســانية العاجلــة لهــؤلاء الســكان المســتضعفن، 
إلا أنهــا اعتمــدت نهجــاً يغلــب أمــن الحــدود والســيطرة عليهــا عــى حمايــة حقــوق اللاجئــن وهــو مــا تجــى خاصــة فــي 
فــرض القيــود عــى حركــة اللاجئــن الســودانين داخــل البــلاد. حيــث تــم إنشــاء نقــاط تفتيــش فــي الكفــرة ليجــد اللاجئــون 
ــامية  ــة الس ــب المفوضي ــول إلى مكت ــمالًا للوص ــم ش ــة رحلته ــن مواصل ــن ع ــع عاجزي ــهم فــي الواق ــودانيون أنفس الس

للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن فــي طرابلــس، أيــن يمكنهــم طلــب الحمايــة والمســاعدة.

فضــلًا عــن ذلــك، أفــادت تقاريــر عديــدة عــن إخضــاع اللاجئــن الســودانين للاعتقــال والاحتجــاز التعســفي، ليعقــب ذلــك 
الرحيــل إلى الحــدود الســودانية فــي احيــان متكــررة. وبســبب الظــروف الخطــرة للغايــة، تــم الإبــلاغ عــن مقتــل أو فقــدان 
المئــات مــن المهاجريــن واللاجئــن أثنــاء عبورهــم الصحــراء بــن الســودان وليبيــا. فقــد قامــت القــوات المســلحة الليبيــة 
بطــرد 600 مهاجــر محتجزيــن فــي مركــز الكفــرة لجهــاز مكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة فــي ينايــر 2023 مــن بينهــم طالــي 

102.  مصر: “كبلونا وكأنّنا مجرمون خطرون”: الاحتجاز التعسفي والإعادة القرية للاجئن السودانين في مصر، منظمة العفو الدولية، يونيو 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/8101/2024/ar/
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لجــوء ســودانين مســجلن لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. يُعتقــد أن العديــد منهــم لقــوا 
حتفهــم فــي الصحــراء منــذ ذلــك الحــن 103 . ومثــل هــذه الخطــوات لا تنتهــك فقــط القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان 
ــر  ــن المخاط ــد م ــن لمزي ــض اللاجئ ــل إلى تعري ــك لتص ــدى ذل ــل تتع ــب، ب ــن فحس ــة باللاجئ ــة الخاص ــات الدولي والاتفاقي

والمصاعــب فــي منطقــة تعصــف بهــا أصــلًا النزاعــات وعــدم الاســتقرار.

بعيــدًا عــن هــذه المخــاوف، ثمــة مخــاوف جديــدة بــرزت أيضًــا عــى الســطح بخصــوص الإجــراءات الأمنيــة المشــددة الــي 
اتخذهــا الجيــش الســوداني فــي المنطقــة الحدوديــة بــن الســودان وليبيــا ومــصر. إذ اســتهدفت هــذه الإجــراءات قطــع 
خطــوط إمــداد قــوات الدعــم الريــع مســفرة عــن اعتقــال وترحيــل مئــات النازحــن. ويســيطر الجيــش الســوداني عــى ثلــث 

الحــدود مــع ليبيــا البالــغ طولهــا 300 كيلومــر فقــط، بينمــا تســيطر قــوات الدعــم الريــع عــى بقيــة الحــدود.

مــع ذلــك، شــدّد الجيــش قبضتــه عــى نطــاق 50 كيلومــراً عــى الحــدود مــع البلــدان الثــلاث، وأقــام نقــاط تفتيــش صارمــة 
ــوات  ــق بق ــوى متعل ــم محت ــرد حمله ــال لمج ــر الاعتق ــون لخط ــث يتعرض ــق حي ــش الدقي ــا للتفتي ــن فيه ــع النازح تخض
الدعــم الريــع عــى هواتفهــم. عطلــت هــذه الإجــراءات حركــة التجــارة والتنقــل وأجــرت المســافرين عــى الابتعــاد عــن 

المســارات المعتــادة والتوجــه إلى بدائــل أكــر تكلفــة وخطــورة عــر الصحــراء 104.

ــن  ــودانيون الذي ــون الس ــول اللاجئ ــة ليتح ــب الإقليمي ــرق التهري ــم ط ــن معال ــة م ــورة جذري ــودان بص ــنزاع فــي الس ــرّ ال غ
يواجهــون قيــوداً متزايــدة أصــلا إلى شــبكات تهريــب البــر كوســيلة للوصــول إلى بــر الأمــان. أوجــد هــذا التحــول فــي مــصر 
قرابــة ثلاثــة طــرق بريــة وطفــرة فــي عمليــات التهريــب البحــري عــى طــول ســاحل البحــر الأحمــر، حيــث تنطلــق الســفن مــن 

مينــاء بورتســودان وتــنزل الــركاب فــي مــصر 105.

كانــت جماعــات متنوعــة مــن الأشــخاص المتنقلــن، بمــا فــي ذلــك الســودانيون والإثيوبيــون والإريريــون والصوماليــون 
تســتخدم طــرق الهجــرة التقليديــة مــن الســودان إلى ليبيــا قبيــل انــدلاع الــنزاع. إلا أن الــصراع الدائــر فــي الســودان أدى إلى 
تعطيــل هــذه الطــرق، حيــث أصبــح المواطنــون الســودانيون يشــكلون الآن غالبيــة أولئــك الذيــن يســعون إلى العبــور إلى 

ليبيــا، وتحديــداً عــر الكفــرة106.

ــة الليبيــة  ــات مــن المــدن الحدودي ــان المــال للمهربــن لنقلهــم فــي مركب يدفــع الأشــخاص المتنقلــون فــي بعــض الأحي
مثــل زوارة إلى نقطــة عــى الســاحل الليــي بالقــرب مــن الحــدود التونســية، ثــم ينتهــي بهــم المطــاف إلى مواصلــة الرحلــة 
ــان  ــوتهم لضم ــن ورش ــؤولن الأمني ــع المس ــيق م ــاً التنس ــن أيض ــاعي المهرب ــن مس ــن أن تتضم ــتقل. يمك ــكل مس بش

مواصلــة المهاجريــن رحلتهــم ســراً عــى الأقــدام، مقللــن بذلــك مــن خطــر الاعتقــال فــي ليبيــا 107.

يــرى العديــد مــن اللاجئــن الســودانين أن الرحلــة الشــاقة عــر الحــدود الريــة إلى مــصر أو ليبيــا أو حــى تونــس لا تمثــل 
لهــم غــر بدايــة محنتهــم: فعوضــاً عــن العثــور عــى المــلاذ الموعــود، فإنهــم غالبــاً مــا يصطدمــون بواقــع قــاسٍ مــليء 

بالتحديــات المتزايــدة والخيبــات.

يضطــر العديــد مــن اللاجئــن الســودانين إلى اتخــاذ إجــراء يائــس بمحاولــة عبــور البحــر فــي مســار محكــوم عليــه بالهــلاك 
إلى أوروبــا إزاء التحديــات المتزايــدة والحواجــز الــي غالبــاً مــا تكــون مســتعصية عــى إعــادة التوطــن فــي شــمال أفريقيــا. 
ــم 108،  ــكاً فــي العال ــرة فت ــرق الهج ــر ط ــه أك ــتهر بكون ــذي يش ــط، ال ــض المتوس ــر الأبي ــط البح ــبيل وس ــذ س ــح حينئ فيصب
بمثابــة أملهــم الوحيــد المتصــور فــي الأمــان والمســتقبل. تؤكــد فظاعــة هــذا الخيــار الصــارخ عــى اليــأس العميــق الــذي 
يعيشــه هــؤلاء الأفــراد الذيــن يضطــرون إلى المخاطــرة بحياتهــم ســعياً وراء حــق الإنســان الأســاسي فــي طلــب اللجــوء 

والحمايــة.

103.  ” كيف يمكن تحقيق التغير للمهاجرين واللاجئن وطالي اللجوء في ليبيا؟”، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مارس 2023
104. الجيش يفرض إجراءات عى الحركة في الحدود مع ليبيا لوقف إمداد الدعم الريع، دارفور 26 أغسطس 2024

105.  السودان: الصراع يقود حركة اللاجئن الجماعية ويغذي تهريب البر، المبادرة العالمية، أكتوبر 2024
106.  ليبيا: الأنظمة الهجينة لتهريب البر تثبت مرونتها، المبادرة العالمية، سبتمر 2024

107.  تونس: الهجرة غر النظامية تصل إلى مستويات غر مسبوقة، المبادرة العالمية، أغسطس 2024
108.  10 أشياء يجب أن تعرفها عن طريق الهجرة في وسط البحر الأبيض المتوسط، المجلس النرويجي للاجئن، مارس 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://www.omct.org/site-resources/legacy/Policy-brief-on-migration-in-Libya.pdf
https://www.darfur24.com/2024/08/26/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D9%83%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%88/
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2024/10/Matt-Herbert-Emadeddin-Badi-Sudan-Conflict-drives-mass-refugee-movement-and-fuels-human-smuggling-GI-TOC-October-2024.v2.pdf
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2024/08/Rupert-Horsley-Libya-Hybrid-human-smuggling-systems-prove-resilient-GI-TOC-September-2024.pdf
https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2024/06/Tunisia-Irregular-migration-reaches-inprecedented-levels-GI-TOC-August-2024.pdf
https://www.nrc.no/feature/2024/10-things-you-should-know-about-the-Central-Mediterranean-migration-route/
https://www.nrc.no/feature/2024/10-things-you-should-know-about-the-Central-Mediterranean-migration-route/
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الظروف البيئية القاسية
/ الافتقار إلى المأوى

 الملائم والغذاء والماء

حادث مركبة/
الموت المرتبط بالنقل الخطير

الوفاة العرضية المرض/عدم الحصول
على الرعاية الصحية الكافية 

عنف غرق

خــلال الســنوات الأخــرة، عمــد الاتحــاد الأوروبــي والــدول الأعضــاء مثــل إيطاليــا واليونــان وهولنــدا إلى تكثيــف تعاونهــم 
ــز إجــراءات  يــادة الدعــم المــالي واللوجســي الرامــي إلى تعزي مــع الحكومــات الليبيــة والتونســية والمصريــة مــن خــلال ز
مراقبــة الحــدود. وهــو مــا يؤكــد ارتفــاع عمليــات الاعــراض البحــري مــن قبــل خفــر الســواحل فــي هــذه البلــدان الواقعــة 

فــي شــمال أفريقيــا.

يحظــر مبــدأ عــدم الإعــادة القريــة، وهــو حجــر الزاويــة فــي القانــون الــدولي لحقــوق الإنســان، بشــدة عــى الــدول إعادة 
ــة  ــن ضروب المعامل ــره م ــب أو غ ــاد أو التعذي ــرض للاضطه ــي بالتع ــر حقيق ــا خط ــد فيه ــي يوج ــراد إلى الأراضي ال الأف
القاســية أو اللاإنســانية أو المهينــة. يتمتــع هــذا المبــدأ بنفــس القــدر مــن الإلــزام الــذي يتمتــع بــه حظــر التعذيــب، ممــا 
يؤكــد مــدى جــدواه البالغــة فــي حمايــة حقــوق الإنســان 109. وهــو منصــوص عليــه فــي اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب، لا 
ســيما الفصــل 3، الــذي يحظــر بصريــح العبــارة طــرد أو إعــادة أو تســليم أي شــخص إلى دولــة توجــد بهــا أدلــة قويــة عــى 
ــد لتشــمل  ــة تمت ــك أن هــذه الحماي ــب كذل ــة الأمــم المتحــدة لمناهضــة التعذي ــب. وتوضــح لجن احتمــال تعرضــه للتعذي

جميــع الأفــراد، مهمــا كان وضعهــم القانونــي، مؤكــدة عــى الطابــع الشــمولي لمبــدأ عــدم الإعــادة القريــة.

ــه الأعضــاء رغــم الانتهــاكات الواســعة  ــي وبعــض دول ــر هــذه المســاعدة المســتمرة الــي يقدمهــا الاتحــاد الأوروب تث
النطــاق الموثقــة لحقــوق الإنســان الــي ترتكبهــا هــذه الــدول، مخــاوف جديــة إزاء تواطؤهــا المحتمــل، خاصــة مــن خــلال 
تفويــض مســؤوليات مراقبــة الحــدود إلى دول ذات بنيــة تحتيــة وآليــات حمايــة غــر كافيــة. إذ يقــوم الاتحــاد الأوروبــي 
فعليًــا بتحميــل عــبء إدارة الهجــرة إلى الخــارج، والــي غالبــاً مــا تكــون عــى حســاب حقــوق الإنســان وكرامــة المهاجريــن 
واللاجئــن، مســاهما بالتــالي فــي دورة الاعتقــالات التعســفية والاحتجــاز والاســتغلال وســوء المعاملــة الــي تواجههــا 

هــذه الفئــات الضعيفــة كمــا يتضــح مــن ارتفــاع عــدد القتــى فــي البحــر.

ــاق  ــرام اتف ــاء إب ــس أثن ــن فــي تون ــوق المهاجري ــاكات حق ــي انته ــاد الأوروب ــل الاتح ــد تجاه ” لق
الســيطرة عــى الهجــرة العــام المــاضي، تمامًــا كمــا تجاهــل مــا قالــت هيئــة تابعــة للأمــم المتحــدة 

أنــه قــد يبلــغ حــد الجرائــم ضــد الإنســانية فــي ليبيــا أثنــاء دعــم خفــر الســواحل الليــي “110.

ــن  ــخاص الذي ــدد الأش ــا، إلا أن ع ــاطًا إلى أوروب ــرة نش ــارات الهج ــر مس ــط أك ــض المتوس ــر الأبي ــط البح ــق وس ــل طري يظ
يقومــون برحــلات عــى طــول هــذا الطريــق قــد انخفــض انخفاضــا ملحوظــا بنحــو 64% فــي الأشــهر الســبعة الأولى مــن 
ــذا  ــزى ه ــس. يع ــي فرونتك ــاد الأوروب ــة للاتح ــدود الخارجي ــة الح ــن وكال ــادرة ع ــة الص ــات الأولي ــا للبيان ــام، وفقً ــذا الع ه
ــا  ــي يرته ــة، وال ــب الوكال ــل، حس ــة أق ــصر بدرج ــس وم ــا وتون ــا ليبي ــي تنفذه ــة ال ــراءات الوقائي ــاض إلى الإج الانخف
الاتفاقــات مــع الاتحــاد الأوروبــي والحكومــات الأوروبيــة الفرديــة. وبالفعــل، فــإن ليبيــا وتونــس تمثــلان نقطــي المغــادرة 
لـــ 95% مــن جميــع الأشــخاص المتنقلــن الذيــن تــم اكتشــافهم عــى طريــق وســط البحــر الأبيــض المتوســط، الأمــر الــذي 
يُــرز دورهمــا المُحيطــي فــي تشــكيل تدفقــات الهجــرة فــي المنطقــة . وقــد قــدرت المنظمــة الدوليــة للهجــرة أن 1,351 
شــخصًا قــد لقــوا حتفهــم أو أُبلــغ عــن فقدانهــم عــى طريــق وســط البحــر الأبيــض المتوســط فــي الفــرة مــا بــن ينايــر 

ــر 2024، منهــم حــوالي 63 طفــلا 112. وأكتوب
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أبــرم الاتحــاد الأوروبــي فــي يوليــو مــن العــام المــاضي اتفاقــاً بقيمــة مليــار يــورو مــع تونــس تضمــن عنــصراً هامــاً بشــأن 
تعزيــز جهــود مكافحــة العصابــات الإجراميــة الناشــطة فــي مجــال الاتجــار بالبــر وتهريــب البــر.113 

يتعهــد الاتفــاق كذلــك” باحــترام حقــوق الإنســان“، لكــن يكشــف المهربــون والمهاجــرون أن قــوات 
الحــرس الوطــي تقــوم بنهــب النســاء والأطفــال بانتظــام فــي الصحــراء دون طعــام أو مــاء 114 .

أعربــت العديــد مــن الــدول الأعضــاء فــي الاتحــاد الأوروبــي عــن اســتيائها مــن اتفــاق الهجــرة المتــرع بــن المفوضيــة 
الأوروبيــة وتونــس. وأبــرز كبــر الدبلوماســين فــي الاتحــاد الأوروبــي، جوزيــب بوريــل، فــي رســالة إلى المفــوض الأوروبــي، 
المخــاوف بشــأن الإجــراء الأحــادي الجانــب الــذي اتخذتــه المفوضيــة وغيــاب الإجــراءات المناســبة. فقــد واجــه الاتفــاق 
انتقــادات بســبب مــا اعتُــر اختــلالًا فــي تــوازن القــوى بــن المفوضيــة والــدول الأعضــاء، ومخــاوف بشــأن تأثــره المحتمــل 

عــى حقــوق الإنســان فــي تونــس115.

ــال  ــاوف حي ــك مخ ــرًا بذل ــاق، مث ــعة النط ــعبية واس ــادات ش ــس انتق ــن فــي تون ــخاص المتنقل ــة الأش ــوء معامل ــار س أث
ــن  ــوازن ب ــي تحقيــق الت ــه، يحــاول الاتحــاد الأوروب ــي للســلطات التونســية فــي إدارة الحــدود. وعلي ــد الاتحــاد الأوروب تأيي
مصداقيتــه فــي مجــال حقــوق الإنســان ومصلحتــه فــي الحفــاظ عــى التعــاون مــع تونــس فــي مجــال الهجــرة وغرهــا 

ــا116. مــن القضاي

لقــد قامــت تونــس فــي 19 يونيــو المــاضي بإرســاء منطقــة البحــث والإنقــاذ فــي البحــر لإدارة الهجــرة” غــر النظاميــة“ 
فــي وســط البحــر الأبيــض المتوســط، القــرار الــذي طالبــت بــه إيطاليــا منــذ فــرة طويلــة. وقــد عــبَّرت منظمــات المجتمــع 
ــا للأفــراد  ــا آمنً ــات الاعــراض ووضــع تونــس باعتبارهــا مكانً ــة فــي عملي ــادة المحتمل ــي عــن مخاوفهــا تجــاه الزي المدن
الذيــن يتــم إنقاذهــم فــي البحــر117. عــلاوةً عــى ذلــك، نظــرًا لأن تونــس لا يمكــن اعتبارهــا مكانًــا آمنًــا لإنــزال الأفــراد الذيــن 
تــم إنقاذهــم، فإنــه يتعــن عــى الســلطات الإيطاليــة والمالطيــة الالــتزام بمســؤوليتها فــي إجــراء عمليــات البحــث والإنقــاذ 

فــي الميــاه الدوليــة وضمــان إنــزال الأفــراد الذيــن تــم إنقاذهــم فــي مــكان آمــن.

أبلغــت كل مــن المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب118 ومنظمــة هيومــن رايتــس ووتــش119 فــي هــذا الصــدد عــن 
انتهــاكات جســيمة لحقــوق الإنســان ضــد المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء عــى أيــدي 
قــوات الأمــن التونســية، بمــا فــي ذلــك الرطــة والجيــش والحــرس الوطــي وخفــر الســواحل. وتشــمل هــذه الانتهــاكات 
مجموعــة مــن الجرائــم الخطــرة، لا ســيما الــضرب والاســتخدام المفــرط للقــوة والتعذيــب والاعتقــال والاحتجاز التعســفي 

والطــرد الجماعــي فضــلا عــن الممارســات غــر الآمنــة فــي البحــر والإخــلاء القــري وسرقــة الممتلــكات الشــخصية.

فقــد اعرضــت الوحــدات البحريــة 74,464 شــخصًا بــن ينايــر ومنتصــف يوليــو 2024 وفقًــا للأرقــام الرســمية الصــادرة عــن 
الحــرس الوطــي التونــي، وهــو رقــم يماثــل إجمــالي عــدد الاعراضــات لعــام 2023 بأكملــه120 . فالرحلــة المحفوفــة 
بالمخاطــر عــر البحــر الأبيــض المتوســط تســتمر فــي حصــد الأرواح، حيــث لقــي أكــثر مــن 559 شــخصًا حتفهــم أو فُقــدوا 
قبالــة الســواحل التونســية بــن ينايــر وســبتمر 2024، مــن إجمــالي 1121 حالــة وفــاة واختفــاء فــي المجــرى الأوســط 
ــلاغ عــن 189 شــخصًا، مــن  ــم الإب ــو 2024، ت ــر ويولي ــن شــهري يناي ــدة ب للبحــر الأبيــض المتوســط. وخــلال الفــرة الممت
بينهــم أطفــال، فقــدوا حياتهــم أثنــاء عمليــات العبــور و265 شــخصًا أثنــاء عمليــات الاعــراض فــي البحــر، كمــا تــم الإبــلاغ 
عــن 95 شــخصًا فــي عــداد المفقوديــن، وفــي بعــض الحــالات قــد يكونــون ضحايــا الاختفــاء القــري أو أعمــال ترقــى إلى 

الاختفــاء القــري وفقًــا لخــراء الأمــم المتحــدة 121.

113.  الاتحاد الأوروبي يوقع صفقة بقيمة مليار يورو مع تونس للمساعدة في وقف الهجرة غر الرعية، الجارديان، يوليو 2023
114.  الحقيقة الوحشية وراء تخفيض عدد المهاجرين في إيطاليا: الضرب والاغتصاب من قبل القوات الممولة من الاتحاد الأوروبي في تونس، الجارديان، سبتمر 2024

115.  بوريل: دول الاتحاد الأوروبي أعربت عن” عدم تفهمها“ لميثاق الهجرة في تونس، الجارديان، سبتمر 2023
116.  الاتحاد الأوروبي يخشى عى مصداقيته في مجال حقوق الإنسان مع سحق تونس للمعارضة، الجارديان، سبتمر 2024

SOS Méditerranée  .117، يوليو 2024؛ تونس ليست مكانًا آمنًا للأشخاص الذين تم إنقاذهم في البحر، سي ووتش، أكتوبر 2024
118. دروب التعذيب -الإصدار 1، رسم خرائط للانتهاكات الي يعاني منها الأشخاص المتنقلون في تونس، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، نوفمر 2023

119.  تونس: لا ملاذ للمهاجرين واللاجئن الأفارقة السود، هيومن رايتس ووتش، يوليو 2023
120.  عناصر الحرس الوطي التوني متهمون باغتصاب مهاجرين: الاتحاد الأوروبي يطالب بالمساءلة، Sud Ouest، سبتمر 2024

121.  تونس: خراء الأمم المتحدة قلقون بشأن سلامة المهاجرين واللاجئن وضحايا الاتجار بالبر، الأمم المتحدة، أكتوبر 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://www.theguardian.com/world/2023/jul/16/eu-deal-with-tunisia-help-stem-irregular-migration
https://www.theguardian.com/global-development/2024/sep/19/italy-migrant-reduction-investigation-rape-killing-tunisia-eu-money-keir-starmer-security-forces-smugglers
https://www.theguardian.com/world/2023/sep/18/eu-states-expressed-incomprehension-at-tunisia-migration-pact-says-borrell
https://www.theguardian.com/world/2024/sep/13/eu-fears-for-its-human-rights-credibility-as-tunisia-crushes-dissent-leak-shows
https://sea-watch.org/en/tunisia-is-not-a-place-of-safety/
https://x.com/SOSMedIntl/status/1816817082454954197
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/05/Migration-et-torture-Pages-EN-OMCT.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/05/Migration-et-torture-Pages-EN-OMCT.pdf
https://www.hrw.org/ar/news/2023/07/19/tunisia-no-safe-haven-black-african-migrants-refugees
https://www.sudouest.fr/international/crise-des-migrants/des-membres-de-la-garde-nationale-tunisienne-accuses-de-viols-sur-des-migrants-l-ue-demande-des-comptes-21510005.php
https://www.ohchr.org/en/press-releases/2024/10/tunisia-un-experts-concerned-over-safety-migrants-refugees-and-victims


48

فضــلًا عــن ذلــك، أبــدى أمــن المظالــم الأوروبــي مخــاوف شــديدة اللهجــة تجــاه شراكات الاتحــاد الأوروبــي فــي مجــال 
ــك  ــل تل ــات مث ــاءلة فــي اتفاقي ــات المس ــان وآلي ــوق الإنس ــات حق ــاب ضمان ــى غي ــدًا ع ــوء تحدي ــلطًا الض ــرة، مس الهج
المرمــة مــع ليبيــا وتونــس 122 . وتعكــس هــذه المخــاوف صــدى تقريــر الأمــم المتحــدة الــذي وجــد أدلــة تشــر إلى أن 
الكيانــات الليبيــة المدعومــة مــن الاتحــاد الأوروبــي قــد تكــون ارتكبــت جرائــم ضــد الإنســانية ضــد المهاجريــن واللاجئــن.

ــا  ــي يقدمه ــاعدات ال ــة المس ــوص حزم ــي بخص ــان الأوروب ــل الرلم ــاً داخ ــا أيض ــرى إبدائه ــة ج ــاوف مماثل ــاك مخ وهن
الاتحــاد الأوروبــي لمــر 123 ، حيــث يجــادل المنتقــدون بــأن هــذه الراكــة تخاطــر بتمكــن انتهــاكات حقــوق الإنســان 
وتفشــل فــي معالجــة الأســباب الجذريــة للهجــرة غــر النظاميــة. كمــا افتقــر التعــاون بــن الاتحــاد الأوروبــي ومــصر فــي 

ــي. مجــال الهجــرة إلى الشــفافية والتشــاور الهــادف مــع المجتمــع المدن

ــاون  ــتقلة، إلا أن تع ــة مس ــة مراقب ــاء آلي ــان وإنش ــوق الإنس ــة بحق ــر المتعلق ــم المخاط ــبق بتقيي ــتزام المس ــم الال فرغ
الاتحــاد الأوروبــي مــع مــصر  فــي إدارة الحــدود اســتمر فــي ظــل غيــاب هــذه الضمانــات. كمــا أن توثيــق منظمــة العفــو 
الدوليــة لتــورط قــوات حــرس الحــدود المصريــة فــي انتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد اللاجئــن الســودانين يؤكــد هــذه 
المخــاوف 124. وغالبــاً مــا تــؤدي هــذه الانتهــاكات إلى احتجــاز الأفــراد الذيــن يتــم اعراضهــم فــي البحــر، ممــا يثــر المزيــد 

مــن المخــاوف بشــأن الانتهــاكات المحتملــة لحقــوق الإنســان فــي الســياق الأوســع.

إن سياســة الاتحــاد الأوروبــي وإيطاليــا فــي التنســيق مــع الســلطات الليبيــة بغــرض” تنظيــم“ الهجــرة تســاهم بدورهــا فــي 
تنفيــذ خفــر الســواحل الليــي لعمليــات عنيفــة فــي البحــر تتضمــن اعراضــات وعمليــات بحــث وإنقــاذ للأشــخاص المتنقلــن 
ــاه  ــور مي ــون عب ــن يحاول ــن الذي ــاة الأشــخاص المتنقل ــة لحقــوق الإنســان وتعــرض ســلامة وحي ــر الدولي تنتهــك المعاي
ــراف  ــق فــي الاع ــن تخف ــداد المهاجري ــاض أع ــول انخف ــرة ح ــات الأخ ــا أن الإعلان ــر. كم ــط للخط ــض المتوس ــر الأبي البح
ــا  ــي وإيطالي ــاد الأوروب ــه الاتح ــل في ــذي يحتف ــت ال ــي الوق ــات 125 ، فف ــذه السياس ــة له ــانية المروع ــب الإنس بالعواق
بانخفــاض أعــداد المهاجريــن، تشــر الأدلــة إلى واقــع مقلــق بالنســبة للمهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء المقيمــن 
والعابريــن عــر ليبيــا. فالعديــد مــن الذيــن يتــم اعراضهــم فــي البحــر مــن قبــل خفــر الســواحل الليــي، الممــول والمــدرب 
ــب  ــا ليواجهــوا الاحتجــاز التعســفي والتعذي ــم إعادتهــم إلى ليبي ــه، ويت ــدول الأعضــاء في ــي وال ــل الاتحــاد الأوروب مــن قب
ــة  ــب بتواطــؤ مــن مؤسســات الدول ــتزاز والتهري ــر والاســرقاق والعمــل القــري والاب ــة والاتجــار بالب وســوء المعامل

ــة 126 . وقــوات الأمــن الحكومي

ــة  ــب المفوضي ــن مكت ــادرة ع ــدة الص ــار التغري ــن الاعتب ــب بع ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــذت المنظم ــغ، أخ ــقٍ بال بقل
الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن فــي ليبيــا والــي تشــيد بالــتزام إيطاليــا بتوفــر “ممــرات إنســانية” للاجئــن فــي 
ليبيــا 127. ولكــن عوضًــا عــن تيســر المــرور الآمــن، لا يــرك الواقــع الحــالي للأشــخاص المتنقلــن خيــارًا آخــر ســوى الوقــوع 
ــة الــي قــام بهــا رئيــس  ــارات الأخــرة المفاجئ ــي الزي ــا. وتأت ــة مــن الانتهــاكات والعنــف فــي ليبي فريســة لحلقــات متتالي
الــوزراء الإيطــالي إلى حكومــي شرق ليبيــا وغربهــا بهــدف اقــراح انضمــام الحكومــة الليبيــة إلى عمليــة روم 128، وهــي 
اتفاقيــة خارجيــة تهــدف إلى اعــراض المهاجريــن فــي البحــر الأبيــض المتوســط قبــل وصولهــم إلى الشــواطئ الإيطاليــة، 

لتبعــث بإشــارة خاطئــة وتزيــد مــن تضخيــم الوضــع المقلــق.

ــاهمة فــي  ــودانين بالمس ــن الس ــى اللاجئ ــاشرا ع ــرا مب ــر تأث ــي تؤث ــاد الأوروب ــا الاتح ــي ينتهجه ــات ال ــذه السياس إن ه
يــادة مخاطــر اعراضهــم وإبعادهــم فــي البحــر عــى غــرار الــنزوح القــري إلى مناطــق حدوديــة بعيــدة وحــى الرحيــل  ز
المبــاشر إلى الســودان. فهــذه الإجــراءات، الــي تقــوم بهــا قــوات الأمــن فــي البلــدان الثلاثــة، لا ســيما فــي ســياق مراقبــة 
ــا  ــدق. كم ــر مح ــا لخط ــول إلى أوروب ــون الوص ــن يحاول ــودانين الذي ــن الس ــرض اللاجئ ــة، تع ــات البحري ــدود والاعراض الح

122.  ”أمن المظالم يثر القلق بشأن اتفاق الهجرة بن الاتحاد الأوروبي ومصر”، رويرز، مارس 2024
123.  ”أعضاء الرلمان الأوروبي يقاضون المفوضية الأوروبية بشأن ”شيك عى بياض“ للديكتاتور المصري السيي”، يوروبزرفر، مايو 2024

124.  مصر: “كبلونا وكأنّنا مجرمون خطرون”: الاحتجاز التعسفي والإعادة القرية للاجئن السودانين في مصر، منظمة العفو الدولية، يونيو 2024
125.  المهاجرون، ميلوني: ”انخفاض عدد الوافدين غر الرعين بنسبة %60. بيانات مقلقة من الرصد”، ADNkronos، 21 يونيو 2024.

126.  تقرير البعثة المستقلة لتقي الحقائق بشأن ليبيا، A_HRC_52_83، الفقرة 4.
127.  تغريدة المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئن في ليبيا، يونيو 2024.

128.   ميلونــي رئيســة الــوزراء الإيطاليــة فــي ليبيــا للتحــدث عــن الهجــرة، مهاجــر نيــوز، مايــو 2024: “دعــا ميلونــي المســؤولن الليبيــن للمشــاركة فــي مجموعــة عمــل تُعــرف باســم 
“عمليــة رومــا”، وفقًــا لمــا ذكــره موقــع يورأكتيــف. تــم إطــلاق المجموعــة فــي الصيــف المــاضي وتهــدف إلى تنســيق العمــل الجماعــي بشــأن سياســة الهجــرة مــن خــلال 

مكافحــة أســباب الهجــرة -مثــل النزاعــات والصعوبــات الاقتصاديــة -بالإضافــة إلى تغــر المنــاخ والاتجــار بالبــر. “

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://www.reuters.com/world/ombudsman-raises-concern-over-eu-migration-deal-with-egypt-2024-03-19/
https://euobserver.com/Migration/arf0cf2a87
https://www.amnesty.org/ar/documents/mde12/8101/2024/ar/
https://www.adnkronos.com/politica/migranti-decreto-flussi-meloni_31OO839GN0Ht8PupPZNi2
https://www.adnkronos.com/politica/migranti-decreto-flussi-meloni_31OO839GN0Ht8PupPZNi2
https://x.com/UNHCRLibya/status/1797351885088669725
https://x.com/UNHCRLibya/status/1797351885088669725
https://www.infomigrants.net/en/post/56930/italys-meloni-in-libya-to-talk-migration
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%27 %21 
في مكان إقامتهم  في أماكن عملهم

تشــر التقاريــر الــي تتحــدث عــن الإعــادة القريــة إلى أن هــؤلاء اللاجئــن يُحرمــون مــن حقهــم الأســاسي فــي طلــب 
اللجــوء ويتعرضــون لخطــر داهــم يتمثــل فــي إعادتهــم إلى الــنزاع الــذي فــروا منــه. وعــلاوة عــى ذلــك، فــإن تركــيز الاتحــاد 
الأوروبــي عــى منــع المغــادرة واعــراض القــوارب فــي البحــر الأبيــض المتوســط، رغــم أنــه يهــدف إلى الحــد مــن الهجــرة 
غــر النظاميــة، قــد يدفــع اللاجئــن الســودانين عــن دون قصــد إلى طــرق أكــر خطــورة وسريــة، ممــا يزيــد مــن احتمــال 

وقــوع مــآسٍ فــي البحــر.

ــر  ــاء فــي البح ــالات الاختف ــات وح ــدد الوفي ــاع ع ــتمرار ارتف ــع اس ــة م ــات وخيم ــذه السياس ــانية له ــات الإنس إن التداعي
والحــدود الريــة، والــي توضــح بمأســاوية حالــة اليــأس الــي يلاقيهــا طالبــو اللجــوء. كمــا أن مراكــز الاحتجــاز، الــي غالبــاً 
ــم  ــن يت ــك الذي ــاة أولئ ــم معان ــؤدي إلى تفاق ــية، ت ــات الأساس ــر الضروري ــر إلى توف ــاً وتفتق ــاً مفرط ــهد اكتظاظ ــا تش م

ــدية. ــية والجس ــم النفس ــى صحته ــلب ع ــر بالس ــم، وتؤث ــض عليه ــم أو القب اعراضه

               داخل الحدود

ــاء تواجــد النازحــن قــرا مــن الســودان فــي الشــارع،  ــا أثن ــاك حــالات أخــرى مــن الاعتقــالات التعســفية تحــدث أيضً هن
أو فــي أماكــن إقامتهــم )أثنــاء المداهمــات( أو حــى فــي أماكــن عملهــم )خاصــة فــي ليبيــا وتونــس(. فقــد أشــار %27 
مــن المســتجيبين إلى تعرضهــم للاعتقــال فــي أماكــن إقامتهــم، وأفــاد 21% منهــم بوقــوع اعتقــالات فــي أماكــن 

عملهــم. وقــد تــم الإبــلاغ عــن هــذه الحــوادث بالدرجــة الأولى فــي تونــس وليبيــا.

تعــد هــذه الاتجاهــات مدعــاة للقلــق العميــق لأنهــا تــزج بالنازحــن الســودانين فــي حالــة متواصلــة مــن الخــوف والذعــر 
ــة  ــم محفوف ــل رحلته ــدان. إذ تتواص ــذه البل ــا فــي ه ــي يواجهونه ــة ال ــالات الهشاش ــي ح ــى تف ــوء ع ــي الض وتلق
بالمخاطــر وعــدم اليقــن بــدءاً مــن الاعتقــالات التعســفية وظــروف الاحتجــاز اللاإنســانية إلى الرحيــل القــري والتهديــد 

المســتمر بالعنــف.

ــا وتونــس ومــصر دون أي مــرر قانونــي أو إجــراءات  ــراً مــا يتــم اعتقــال اللاجئــن فــي ليبي بالإضافــة إلى المهاجريــن، كث
قانونيــة. وحــى أولئــك الذيــن يحملــون شــهادات صالحــة مــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن أو 

تصاريــح إقامــة يجــدون أنفســهم فــي خطــر، لأن الســلطات غالبــاً مــا تتجاهــل وضعهــم المحمــي.

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر
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شــهدت مــر مثــلًا تصاعــداً يبعــث عــى القلــق فــي عمليــات التوقيــف الجماعــي والتحقــق مــن الهويــة الــي تســتهدف 
ــودانين،  ــن الس ــن اللاجئ ــد م ــفي للعدي ــاز التعس ــال والاحتج ــك إلى الاعتق ــي بذل ــود، فتف ــراد الس ــرة الأف ــورة جائ بص
بمــن فيهــم أولئــك المســجلن لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. وكثــرون منهــم يتهمــون 
ــاً بالتــورط فــي جرائــم، مثــل التواطــؤ مــع المهربــن، فضــلًا عــن حرمانهــم مــن إجــراءات اللجــوء، ممــا يــؤدي  زوراً وبهتان
إلى احتجازهــم إلى أجــل غــر مســمى فــي مراكــز الرطــة المكتظــة والبعيــدة عــن النظافــة أو فــي مراكــز احتجــاز غــر 
رســمية. ويزيــد حرمانهــم مــن التمثيــل القانونــي والوصــول إلى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن 

مــن تفاقــم وضعهــم ويزيــد مــن خطــر الرحيــل إلى الســودان.

ــن  ــر ع ــض النظ ــول، بغ ــارية المفع ــة س ــح إقام ــى تصاري ــوزون ع ــن لا يح ــن الذي ــال اللاجئ ــم اعتق ــرة يت ــالات كث فــي ح
حيازتهــم لبطاقــات تســجيل المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، فيتــم اعتقالهــم عــى الفــور 
واحتجازهــم. جــرت أيضًــا حــوادث اعتقــال لاجئــن ســودانين مــن المستشــفيات العامــة، أثنــاء تلقيهــم العــلاج مــن إصابــات 
لحقــت بهــم أثنــاء رحلتهــم أو أثنــاء وجودهــم فــي مــصر. فــي أكتوبــر 2023، أفــادت تقاريــر أن الرطــة ألقــت القبــض عــى 
ســت نســاء تــراوح أعمارهــن بــن 26 و55 عامًــا فــي مستشــفى أســوان بينمــا كــنّ يتلقــن العــلاج هنــاك، ثــم تــم نقلهــن 
قــراً إلى أقســام شرطــة متفرقــة داخــل أســوان. تــم احتجازهــن هنــاك لمــدة تصــل إلى 10 أيــام دون عرضهــن عــى أي 
ســلطة قانونيــة، لينتهــي بهــن الأمــر إلى الرحيــل. وفــي واقعــة منفصلــة، ألقــي القبــض أيضًــا عــى رجلــن ســودانين كانــا 
يتلقّيــان العــلاج فــي أحــد المستشــفيات المصريــة وتــم نقلهمــا إلى أحــد مراكــز الرطــة فــي أســوان أيــن ظــلا محتجزيــن 
دون توجيــه تهــم إليهمــا ودون أن تتــاح لهمــا فرصــة الطعــن فــي احتجازهمــا حــى تــم ترحيلهمــا إلى الســودان فــي 20 
ــن  ــا م ــي تلقته ــات ال ــلال المعلوم ــن خ ــة م ــو الدولي ــة العف ــا منظم ــي وثقته ــوادث، ال ــذه الح ــر ه ــارس 2024. تث م
أقاربهــم ومحاميهــم، مخــاوف جديــة بشــأن الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي للاجئــن الســودانين فــي مــصر، وحــى داخــل 

مرافــق الرعايــة الصحيــة 129.

ــر  ــدان. يتجــى الواقــع المري ــن الســودانين فــي هــذه البل ــداً ســائداً للاجئ ــة تهدي ــف الرطــة وســوء المعامل ــل عن يمث
الــذي يواجهــه النازحــون الســودانيون فــي ليبيــا بجــلاء مــن خــلال التقاريــر الــي تتحــدث عــن تعرضهــم للــضرب والتعذيــب 

ــات الاعتقــال وداخــل مراكــز الاحتجــاز ومعســكرات الاتجــار بالبــر. ــاء عملي ــداء الجنــي، خصوصــاً أثن والاعت

كثــراً مــا تكــون الظــروف داخــل مراكــز الاحتجــاز هنــاك غــر إنســانية خاصــة ان الاكتظــاظ والمرافــق الغــر صحيــة ونقــص 
الغــذاء والمــاء والرعايــة الصحيــة أمــر شــائع. ترســم التقاريــر الصــادرة عــن منظمــات مثــل منظمــة أطبــاء بــلا حــدود 130  
وبعثــة الأمــم المتحــدة المســتقلة لتقــي الحقائــق فــي ليبيــا 131 صــورة قاتمــة لانتهــاكات حقــوق الإنســان عــى نطــاق 
ــى  ــر وح ــار بالب ــري والاتج ــل الق ــي والعم ــتغلال الجن ــب والاس ــك التعذي ــا فــي ذل ــز، بم ــذه المراك ــل ه ــع داخ واس
القتــل خــارج نطــاق القضــاء132. وعــى نحــو خــاص مماثــل تتعــرض النســاء والأطفــال للخطــر فــي هــذه المرافــق، حيــث 

يخلــق عــدم الفصــل بــن الجنســن والفئــات العمريــة أرضــاً خصبــة للاســتغلال والانتهــاك الجنــي.

عــلاوة عــى ذلــك، لا تعــدو بعــض “مراكــز الاحتجــاز” هــذه المزعومــة أن تكــون مجــرد حاويــات مؤقتــة خاليــة مــن وســائل 
الراحــة الأساســية المتمثلــة فــي الميــاه الجاريــة والمراحيــض ومكيفــات الهــواء، الأمــر الــذي يفــي إلى خطــورة بالغــة 
عــى صحــة المحتجزيــن، خاصــة خــلال أشــهر الصيــف القائظــة. فــي كثــر مــن الأحيــان يصــاب المحتجــزون بالإغمــاء ليصــل 
بهــم الأمــر إلى الاختنــاق جــراء الحــرارة البالغــة والاكتظــاظ. كمــا يُــرك المهاجــرون واللاجئــون فــي بعــض مواقــع الاحتجــاز 
غــر الرســمية معرضــن للعوامــل الجويــة دون أدنــى مــأوى، فتتفاقــم بالتــالي ظروفهــم المرديــة فــي المقــام الأول. 
وقــد أفــاد أحــد الناشــطن الذيــن قابلتهــم المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فــي الكفــرة فــي يوليــو 2024، عــن 
ارتفــاع ينــذر بالخطــر فــي حــالات العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي داخــل المجتمــع الســوداني، ممــا يســلط الضــوء 
ــلاد كمــا  ــوب الب عــى الحاجــة الملحــة إلى تدخــلات وأنظمــة دعــم محــددة الأهــداف، غــر أن الأمــر لا يقتــصر عــى جن

يتضــح مــن الشــهادة التاليــة:

129.   مصر: “كبلونا وكأنّنا مجرمون خطرون”: الاحتجاز التعسفي والإعادة القرية للاجئن السودانين في مصر، منظمة العفو الدولية، يونيو 2024
130.   أفــادت منظمــة أطبــاء بــلا حــدود أن” اللاجئــن وطالــي اللجــوء والمهاجريــن المحتجزيــن داخــل مراكــز الاحتجــاز فــي طرابلــس بليبيــا تعرضــوا للاعتــداء والاعتــداء الجنــي والــضرب 

والقتــل والحرمــان المنهجــي من أبســط الظــروف الإنســانية“.
131.  تقرير بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقي الحقائق بشأن ليبيا، A_HRC_52_83، الفقرة 4، مارس 2023

132.   ”كانــت تلــك آخــر مــرة رأيــت فيهــا أخــي“ - عمليــات القتــل خــارج نطــاق القضــاء والقتــل غــر المــروع فــي ليبيــا، تقريــر المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب والشــبكة الليبيــة 
لمناهضــة التعذيــب، ســبتمر 2022
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“أنــا طالبــة لجــوء ســودانية فــي ليبيــا، وبــدأت رحلــي فــي الســودان مــع 
ــد  ــلًا عن ــت حام ــوس. كن ــاف إلى كاب ــة المط ــول فــي نهاي ــي لتتح زوج
فرارنــا، واضطــررت للــولادة فــي أجــواء الصحــراء القاســية، دون أي 
ــا  مســاعدة طبيــة. تجربــة مرعبــة تلــك كانــت، تعرضــت فــي خضمهــا أن

ــر. ــد للخط ــودي الجدي ومول

ــا الوصــول  ــاء محاولتن ــا، اعتُقــل زوجــي أثن ــا أخــرًا إلى ليبي ــد وصولن عن
ــة الســامية للأمــم المتحــدة  ــدى المفوضي إلى طرابلــس والتســجيل ل
لشــؤون اللاجئــين، لأتــرك بمفــردي مــع طفــي نكمــل الرحلــة ســوية. 
ــبق،  ــجيل مس ــى تس ــول ع ــن الحص ــة م ــت بأعجوب ــا تمكن ــى عندم ح

ــور عــى الأمــان والدعــم بمســتحيل. تجــى لي العث

أمــلا فــي الحصــول عــى فرصــة لإعــادة بنــاء حياتنــا، عملــت فــي مزرعــة فــي منطقــة العجيــلات. تعرضت 
لاعتــداء وحــشي وضُربــت عــى مؤخــرة رأسي وفقــدت الوعــي. وعندمــا اســتعدت وعــي، أدركــت أنــي 
ــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين  ــهِ بعــد. لجــأت إلى مفوضي ــم تنت تعرضــت للاغتصــاب، فمحنــي ل
طالبــةً المســاعدة، وســعيت يائســةً للحصــول عــى الدعــم والعنايــة الطبيــة لتوثيــق الاعتــداء. ولكنّهــم 
لــم يســتجيبوا لمناشــداتي للأســف. لــم أتمكــن مــن تقديــم شــكوى إلى الســلطات دون فحــص طــي 
أو تقريــر الطــب الرعــي، وذلــك خوفًــا مــن أن يتــم اعتقــالي واحتجــازي بنفــي لأن الســلطات فــي ليبيــا 

لا تعــترف بالوثائــق الصــادرة عــن المفوضيــة.

أعيــش الآن فــي صراتــة، حيــث أعمــل فــي مزرعــة مــع نســاء أخريــات مهاجــرات أو لاجئــات أو طالبــات 
لجــوء. ظروفنــا مروعــة وتنقصنــا أبســط الروريــات الأساســية. مضطــرات للعيــش تحــت الأشــجار فــي 

الهــواء الطلــق، وضــع محفــوف بالمخاطــر هــذا الــذي نعيشــه الآن، خاصــةً لطفــي حديــث الــولادة.

إنّ عــدم يقيــي حيــال مســتقبي وســلامة طفــي يؤرقــي أيمــا أرق ويثقــل كاهــي أيمــا إثقــال. إنــي 
أخــى عــى ســلامته وأكافــح مــن أجــل تخيــل حيــاة خاليــة مــن الخــوف والمشــقة. لقــد أثّــر الكفــاح 
المســتمر مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة عــى صحــي النفســية والجســدية، حــى أشــعرني باليــأس 

والوحــدة“.

ــاً  ــالًا مرعب ــن احتم ــن اللاجئ ــم م ــأن غره ــأنهم ش ــي ش ــداء الجن ــلاف الاعت ــودانين بخ ــال الس ــاء والأطف ــه النس تواج
للاتجــار بهــم وبيعهــم لاســتغلالهم كخادمــات فــي المنــازل لــدى العائــلات الليبيــة. كمــا أن هنــاك تقاريــر تشــر إلى تواطــؤ 

المواطنــن الليبيــن مــع المتاجريــن الأجانــب فــي إســاءة معاملــة المهاجريــن واللاجئــن المحتجزيــن133.

طفــت عــى الســطح مؤخــراً نزعــة جديــدة مقلقــة تؤثــر عــى الســودانين المهجريــن قــراً، وخاصــة النســاء والأطفــال 
مــن ذوي البــرة الســمراء فــي ليبيــا. فهــم يواجهــون اتهامــات بالتســول وفــي بعــض الحــالات بممارســة الســحر الأســود 
ــورة  ــا أدى بص ــذا م ــي134. وه ــع اللي ــل المجتم ــودانين داخ ــن الس ــة ع ــة القائم ــب النمطي ــق بالقوال ــاط وثي فــي ارتب
مأســاوية إلى وفــاة شــخصن تشــادين بعــد اعتقالهمــا وتعذيبهمــا المزعــوم، حســبما أفــاد أحــد أعضــاء الشــبكة الليبيــة 
لمناهضــة التعذيــب. وممــا زاد مــن تفاقــم هــذه الاتهامــات وعواقبهــا الوخيمــة صــدور القانــون رقــم )6( لســنة 2024 

الــذي يجــرم الســحر والشــعوذة والعرافــة135.

133.  التقرير السنوي 2023، رصد الجرائم في ليبيا )LCW(، أبريل 2024
134. عضو مجهول في الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، مقابلة أجرتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يونيو 2024

135.  القانون رقم )6( لسنة 2024 بشأن تجريم السحر والشعوذة والعرافة وما في حكمها، المجمع القانوني الليي، مايو 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://lcw.ngo/en/wp-content/uploads/sites/2/2024/04/Libya-Crimes-Watch-Annual-Report-for-2023.pdf
https://lcw.ngo/en/wp-content/uploads/sites/2/2024/04/Libya-Crimes-Watch-Annual-Report-for-2023.pdf
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-6-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2024-%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%A7/
https://lawsociety.ly/legislation/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D8%B1%D9%82%D9%85-6-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2024-%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%B4%D8%A3%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D9%88%D8%A7/
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بينمــا يقــل اللجــوء إلى الاحتجــاز فــي تونــس ومــصر إذا مــا قــورن بليبيــا، يواجــه اللاجئــون الســودانيون فــي هذيــن البلديــن 
خطــر الاعتقــال التعســفي والاحتجــاز فــي ظــروف مكتظــة وغــر صحيــة دون الحصــول عــى تمثيــل قانونــي أو رعايــة طبيــة 

فــي كثــر مــن الأحيــان.

ــرة  ــي تنتهجهــا الحكومــة التونســية فــي مجــال الهجــرة إلى تنامــي وت ــدة ال ــة المتزاي فقــد أفضــت السياســات التقييدي
ــن، بمــا  ــم القبــض عــى اللاجئ ــراً مــا يت ــل. فكث ــذي تمارســه الرطــة والطــرد والرحي ــف ال الاعتقــالات التعســفية والعن
فــي ذلــك المواطنــن الســودانين، أثنــاء المداهمــات الأمنيــة أو أثنــاء ســفرهم ثــم يتــم طردهــم إلى مناطــق حدوديــة نائيــة 
ــة  ــة النائي ــق الصحراوي ــة فــي المناط ــة” الواقع ــاز المفتوح ــز الاحتج ــرّض “مراك ــية. وتع ــات الأساس ــا الاحتياج ــر فيه لا تتوف
ــو  ــة، وه ــع جدري ــدّ مصن ــة. يُع ــة بالغ ــديدة وهشاش ــقة ش ــن إلى مش ــم، اللاجئ ــة أو الدع ــر الحماي ــن مظاه ــدة ع والبعي
ــالًا صارخــاً عــى مثــل هــذه المراكــز. فعــى  مصنــع معــزول ســابق فــي منطقــة جرجيــس الواقعــة قــرب بــن قــردان، مث
ــأوي مــا بــن 450 و800 شــخص،  ــة تديرهــا مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، إلا أنهــا ت الرغــم مــن أن الجدري
ــا والصومــال. وتشــر التقاريــر إلى أن المخيــم  أغلبهــم مــن اللاجئــن وطالــي اللجــوء مــن الســودان وتشــاد والنيجــر وإريري

ــه نســاء حوامــل وأطفــال136. يحــوي داخل

ــة” مــن  ــة فتوصــف عــى نطــاق واســع بأنهــا “كارثي أمــا الظــروف فــي هــذه الملاجــئ أو المخيمــات المضيفــة المؤقت
قبــل أولئــك الذيــن تســىّ لهــم الوصــول إليهــا. مــن المهــم التميــيز بــن هــذه المخيمــات والتهجــر القــري للأفــراد إلى 
المناطــق الحدوديــة النائيــة، والــذي غالبــاً مــا يــؤدي إلى تقطــع الســبل أو الرحيــل. فبينمــا لا يــزال بإمــكان ســكان مدينــة 
ــن  ــة م ــر مضاعف ــة مخاط ــق الحدودي ــراً إلى المناط ــون ق ــه النازح ــة، يواج ــس القريب ــة جرجي ــول إلى مدين ــة الوص جديري

ــا والمــوت نتيجــة الحرمــان مــن الخدمــات الأساســية. العنــف والاحتجــاز فــي ليبي

ــات  ــلال عملي ــع خ ــاق واس ــى نط ــم ع ــن بحقوقه ــن المطالب ــن المحتج ــد اللاجئ ــة ض ــف الرط ــن عن ــر ع ــادت تقاري أف
ــض  ــة وتعري ــوة المفرط ــة للق ــتخدام الرط ــتبه فــي اس ــث يُش ــات حي ــة والمخيم ــق الحدودي ــرة إلى المناط ــلاء الأخ الإج
المتظاهريــن لســوء المعاملــة. فقــد عمــدت قــوات الأمــن التونســية خــلال ليلــة 2 إلى 3 مايــو 2024 إلى تهجــر قرابــة 500 
مهاجــر ولاجــئ وطالــب لجــوء قــراً مــن المخيمــات العشــوائية الواقعــة قبالــة مقــر مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون 
اللاجئــن والمنظمــة الدوليــة للهجــرة فــي تونــس العاصمــة، فــي الضاحيــة الشــمالية لتونــس العاصمــة )ضفــاف البحــرة 1( 
وبالقــرب مــن الحديقــة العامــة فــي نفــس المنطقــة. حُــرم هــؤلاء المطــرودون مــن حريتهــم ونُقلــوا قــراً إلى المناطــق 

136.   دروب التعذيــب -الإصــدار 2، رســم خرائــط للانتهــاكات الــي يعانــي منهــا الأشــخاص المتنقلــون فــي تونــس، المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، ســبتمر 2024؛ رمضــان بــن 
عمــر، المتحــدث باســم المنتــدى التونــي للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مقابلــة أجرتهــا معــه المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، أبريــل 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/09/LES-ROUTES-DE-LA-TORTURE-Juillet-2024-.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/09/LES-ROUTES-DE-LA-TORTURE-Juillet-2024-.pdf
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الحدوديــة، كمــا أكــد رئيــس الجمهوريــة، مســتخدمن نفــس أســلوب العمــل الــذي تــم توثيقــه فــي هــذا التقريــر. ومــن 
بــن هــؤلاء 33 لاجئــاً مــن الســودان نُقلــوا قــراً وتعســفاً إلى الحــدود الجزائريــة، ثــم طُــردوا بعــد ذلــك. ناشــدت منظمــات 
حقــوق الإنســان هيئــات الحمايــة التابعــة للأمــم المتحــدة. وقــد تــم اعتقــال بعــض هــؤلاء الأفــراد وهــم محتجــزون حاليــاً، 
بينمــا تــم ترحيــل آخريــن إلى الجزائــر وفصلهــم عــن زوجاتهــم وأطفالهــم رغــم تدابــر الحمايــة المتعــددة الــي منحتهــا لجنــة 

حقــوق الإنســان التابعــة للأمــم المتحــدة.

وثقــت المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أيضًــا عــددًا مــن الحــالات الــي تمــت فيهــا مصــادرة الوثائــق والممتلــكات 
ــة خصوصــا فــي حرمــان النازحــن مــن  ــات الطــرد هــذه فــي انتهــاك جــلي الحقــوق الأساســية للاجئــن متمثل خــلال عملي
الإجــراءات القانونيــة الواجبــة. وقــد أفــاد العديــد مــن شركاء المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب فــي مجال المســاعدة 
القانونيــة أن معظــم المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء الذيــن أكملــوا فــرة احتجازهــم قــد نــددوا بمصــادرة الرطــة 
ــدة  ــم المتح ــة الأم ــات مفوضي ــة وبطاق ــح الإقام ــفر وتصاري ــوازات الس ــك ج ــا فــي ذل ــة، بم ــة والمدني ــم القانوني لوثائقه
ــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء  ــي للمهاجري لشــؤون اللاجئــن وحــى شــهادات الميــلاد. كمــا ذُكــر أيضــاً أن الوضــع القانون
ونواياهــم لــم يكــن لهــا أي دور فــي حمايــة الأشــخاص المتنقلــن: فبطاقــات اللاجئــن وطالــي اللجــوء لا تضمــن الحمايــة، 
باعتبــار أن مســتوى إلمــام قــوات الأمــن والقضــاة بنظــام الحمايــة الدوليــة وتفويــض المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة 

لشــؤون اللاجئــن هــو العامــل الحاســم 137.

خلــص فريــق المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب وشركاؤهــا إلى أنــه كثــراً مــا يتعــرض المهاجــرون واللاجئــون 
وطالــي اللجــوء للاحتجــاز فــي تونــس قبــل محاكمتهــم بمعــزل عــن العالــم الخارجــي فــي تجــاوز واضــح للضمانــات الإجرائيــة 
ــى  ــول ع ــة الحص ــن، وصعوب ــم القانوني ــات لممثليه ــن المعلوم ــم م ــل حرمانه ــم فــي ظ ــا يت ــو م ــم وه ــة له الممنوح
المســاعدة القانونيــة بســبب الحواجــز اللغويــة. بالإضافــة إلى ذلــك، وردت تقاريــر عــن صــدور أحــكام جماعيــة فــي حقهــم 138.

ــن  ــل م ــون الرحي ــن يواجه ــك الذي ــان أولئ ــمية وحرم ــر الرس ــاز غ ــق الاحتج ــتخدام مراف ــن اس ــلط كل م ــر، يس فــي م
الإجــراءات القانونيــة الواجبــة مســلطة بذلــك الضــوء عــى تجاهــل المعايــر الدوليــة لحقــوق الإنســان. وقــد تعــرض عــدد 
مــن الســودانين الذيــن تــم ترحيلهــم قــراً للتعذيــب وســوء المعاملــة فــي مرافــق الاحتجــاز، حيــث حُرمــوا فــي كثــر مــن 
ــة  ــا منظم ــي وثقته ــالات ال ــدى الح ــفت إح ــد كش ــة. فق ــة الطبي ــي والرعاي ــل القانون ــى التمثي ــول ع ــن الحص ــان م الأحي
العفــو الدوليــة أن رجــلًا ســودانياً مريضــاً بشــدة كان مقيــداً إلى سريــره فــي المستشــفى حــى بعــد نقلــه إلى مركــز الرطة.

ــش أو  ــة أو الجي ــا الرط ــي تديره ــك ال ــواء تل ــصر، س ــاز فــي م ــق الاحتج ــك إلى أن مراف ــى ذل ــلاوة ع ــر ع ــر التقاري تش
ــزون،  ــي المحتج ــث ويعان ــة، حي ــية والمهين ــروف القاس ــج بالظ ــدود، تع ــرس الح ــوات ح ــت إشراف ق ــة تح ــق الواقع المراف
بمــا فــي ذلــك الأفــراد المســتضعفن عــى غــرار النســاء والأطفــال، مــن الاكتظــاظ والبيئــات غــر الصحيــة ونقــص المــوارد 
الغذائيــة والرعايــة الصحيــة. ويزيــد مــن تفاقــم هــذا الوضــع أن بعــض المواقــع المســتخدمة للاحتجــاز، مثــل مــزارع الخيــول 
الــي أعيــد اســتخدامها أو المعســكرات العســكرية، يظهــر جليــا أنهــا غــر مناســبة لســكن البــر. كمــا وردت تقاريــر بخصــوص 
حــالات مــن الســلوك العنــصري المعــادي للأجانــب مــن قبــل ضبــاط الرطــة تجــاه المحتجزيــن الســودانين، ممــا يعمــق 
مــن معانــاة اللاجئــن139. فأثنــاء الاحتجــاز، يُحــرم النازحــون قــراً مــن الســودان عمومــاً مــن التمثيــل القانونــي ويخضعــون 
ــم  ــه لا يت ــراد، فإن ــؤلاء الأف ــن ه ــراج ع ــر بالإف ــة أوام ــة المصري ــدر النياب ــا تص ــى عندم ــامٍ. وح ــاب مح ــتجواب فــي غي للاس

إطــلاق سراحهــم فــي مناســبات عديــدة 140.

حســبما ســبق ذكــره فــي هــذا التقريــر، فــإن التســجيل لا يضمــن الحمايــة الفعالــة نظــرًا لتجاهــل الســلطات لــه، بدليــل العديد 
ــامية  ــة الس ــجيل المفوضي ــات تس ــون بطاق ــودانين يحمل ــت س ــي طال ــفية ال ــالات التعس ــة للاعتق ــالات الموثق ــن الح م
للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن مــن قبــل قــوات الأمــن فــي ليبيــا وتونــس ومــصر. وكانــت العديــد مــن منظمــات حقــوق 
ــب  ــب إلى جان ــة لمناهضــة التعذي ــك المنظمــة العالمي ــذر بالخطــر، بمــا فــي ذل الإنســان قــد أبلغــت عــن هــذا الاتجــاه المن
الشــبكة الليبيــة لحقــوق الإنســان والمنتــدى الإقليمــي لحقــوق الإنســان فــي الســودان ومنظمــة العفــو الدوليــة، نظــرا 

لتعزيــزه لهــذا المنــاخ الــذي يطغــى فيــه الخــوف وانعــدام الأمــن بــن اللاجئــن المســجلن.

137.  دروب التعذيب -الإصدار 1، رسم خرائط للانتهاكات الي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون في تونس، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، نوفمر 2023
138.   دروب التعذيــب -الإصــدار 2، رســم خرائــط للانتهــاكات الــي يعانــي منهــا الأشــخاص المتنقلــون فــي تونــس، المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، ســبتمر 2024؛ رمضــان بــن 

عمــر، المتحــدث باســم المنتــدى التونــي للحقــوق الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مقابلــة أجرتهــا معــه المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، أبريــل 2024
139.  مصر: “كبلونا وكأنّنا مجرمون خطرون”: الاحتجاز التعسفي والإعادة القرية للاجئن السودانين في مصر، منظمة العفو الدولية، يونيو 2024

140.  محمود شلي، الباحث المصري في منظمة العفو الدولية، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مايو 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/05/Migration-et-torture-Pages-EN-OMCT.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/05/Migration-et-torture-Pages-EN-OMCT.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/09/LES-ROUTES-DE-LA-TORTURE-Juillet-2024-.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/09/LES-ROUTES-DE-LA-TORTURE-Juillet-2024-.pdf
https://www.amnesty.org/fr/documents/mde12/8101/2024/en/
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 2.2.6. النـزوح الداخي وعمليات الترحيل

خــلال تنقــل اللاجئــن الســودانين بــن تعقيــدات الــنزوح فــي مــصر وتونــس يجــد اللاجئــون الســودانيون أنفســهم عالقــن 
ــصر،  ــي م ــدة. فف ــة المتصاع ــرات الاجتماعي ــة والتوت ــة المضطرب ــق الحدودي ــة والمناط ــودة القري ــباك الع فــي شرك ش
ــن  ــتطلاع ع ــملهم الاس ــن ش ــودانيين الذي ــين الس ــن اللاجئ ــغ  59% م ــق، إذ أبل ــل فــي الأف ــبح الرحي ــوح ش ــا يل ــا م دائم
وقــوع مثــل هــذه الحــوادث منــذ بدايــة عــام 2024. وقــد كشــفت تحقيقــات مقلقــة عــن وجــود معســكرات احتجــاز غــر 
رســمية وطــرد جماعــي لــآلاف، غالبًــا تحــت ســتار التســجيل لــدى مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، ممــا يســلط 

الضــوء عــى التجاهــل الصــارخ للقانــون الــدولي وحقــوق الإنســان.

ــصراع  ــن ال ــن م ــودانين الفاري ــن الس ــا اللاجئ ــتهدف به ــة تس ــادة القري ــة للإع ــة منهجي ــة حمل ــلطات المصري ــري الس تج
الدائــر فــي بلادهــم، يتعــرض فــي خضمهــا العديــد منهــم للاحتجــاز التعســفي فــي ظــروف مزريــة داخــل قواعــد عســكرية 
سريــة قبــل ترحيلهــم،142 حيــث يتــم نقــل مئــات الأشــخاص فــي حافــلات دفعــة واحــدة إلى المعابــر الحدوديــة، وغالبــاً مــا 
يتــم ذلــك دون منحهــم فرصــة طلــب اللجــوء، فــي انتهــاك للاتفاقيــات الدوليــة الخاصــة باللاجئــن، ويؤكــد المنتقــدون أن 
التمويــل الــذي يقدمــه الاتحــاد الأوروبــي لمــصر للســيطرة عــى الهجــرة قــد يــورط الــدول الأوروبيــة فــي هــذه الانتهــاكات.

ــية  ــات الأساس ــة الاحتياج ــى تلبي ــة ع ــا المفوضي ــي تقدمه ــة ال ــاعدة المالي ــصر المس ــا تقت ــاً م ــك، غالب ــى ذل ــلاوة ع ع
للاجئــن وطالــي اللجــوء، فــلا يكفــي المبلــغ المقــدم غالبــاً لا لتغطيــة ارتفــاع الإيجــارات ولا الاحتياجــات الأساســية لــلأسرة 
نظــراً لمعــدلات التضخــم فــي البلــدان الثلاثــة. كمــا جــاء الارتفــاع الكبــر فــي أســعار الإيجــارات ليزيــد مــن حــدة الوضــع الــذي 
ــن  ــورة للاجئ ــة المتص ــوارد المالي ــن الم ــتفادة م ــعيهم للاس ــان فــي س ــن الأحي ــر م ــارات فــي كث ــاب العق ــتغله أصح يس
وطالــي اللجــوء أو حــى الانخــراط فــي ممارســات تمييزيــة ضدهــم. تشــر التقاريــر فــي البلــدان الثلاثــة، تونــس وليبيــا ومــصر، 
إلى أن أصحــاب العقــارات رفعــوا الإيجــارات عــى نحــو لا يعــدو إلا أن يتخــذ طابعــا جشــعا، فجعــل بالتــالي مــن العســر عــى 

اللاجئــن وطالــي اللجــوء تحمــل تكاليــف الســكن اللائــق.

يحصــل اللاجئــون وفقًــا للعديــد مــن الشــهادات141 عــى مبلــغ مــالي غــر كافٍ للبقــاء عــى قيــد الحيــاة، حيــث أن 
المخصصــات الماليــة الــي يتــم تخصيصهــا لا تلــي احتياجــات المســتفيدين أو حجــم الأسرة. حيــث يحصــل الفــرد الواحــد عــى 
حــوالي 500 دينــار ليــي )حــوالي 95 يــورو( أمــا العائــلات فــلا تتلقــى مــن المفوضيــة أكــر مــن 1,200 دينــار ليــي )حــوالي 

ــة مثــل طرابلــس. ــكاد يغطــي حــى نفقــات تأمــن المــأوى فــي مدين ــغ بال ــورو(، وهــو مبل 200 ي

تحــدد هــذه الشــهادات أوجــه قصــور متعــددة تعــري آليــات دعــم المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن، 
ــصر  ــس وم ــل فــي تون ــب ب ــا فحس ــس فــي ليبي ــا لي ــاء بولايته ــى الوف ــة ع ــدرة الوكال ــأن ق ــرة بش ــاوف كب ــر مخ ــا يث بم
كذلــك. يضــاف إلى ذلــك الاســتجابة المحــدودة للمفوضيــة فــي التعامــل مــع قضيــة الاعتقــالات والاحتجــازات الجماعيــة 
المســتمرة، ممــا يطــرح مخــاوف بشــأن كفاءتهــا التشــغيلية واســراتيجيات التواصــل فــي المنطقــة. بالتــالي، يؤكــد اســتمرار 
وقــوع اللاجئــن المســجلن لــدى الأمــم المتحــدة ضحايــا للاعتقــال التعســفي عــى وجــود ثغــرة حرجــة فــي إطــار الحمايــة، 

ممــا يتطلــب اهتمامــاً عاجــلًا وإنصافــاً.

عــى الرغــم مــن تمتعهــم فــي بعــض الأحيــان بدرجــة مــن التســاهل بســبب انخفــاض احتمــالات الفديــة والروابــط الثقافيــة 
)خاصــة فــي ليبيــا ومــصر(، إلا أن النازحــن الســودانين ليســوا مســتثنن مــن دائــرة العنــف والاســتغلال مــن قبــل شــبكات 
التهريــب والاتجــار بالبــر. شــأنهم شــأن غرهــم مــن المهاجريــن واللاجئــن مــن جنســيات أخــرى، يواجــه الســودانيون أيضــاً 
ــراً مدمــراً ودائمــاً  ــوع الاجتماعــي، ممــا يــرك أث ــم عــى الن ــة والعنــف القائ واقعــاً مزعجــاً مــن التعذيــب وســوء المعامل
عــى صحتهــم البدنيــة والعقليــة. ويمكــن أن تــؤدي هــذه التجــارب إلى مضاعفــات صحيــة طويلــة الأمــد، وصدمات نفســية، 
وعزلــة اجتماعيــة، وحــى المــوت فــي بعــض الحــالات المأســاوية. وبالتــالي، فــإن التصــدي لهــذه القضيــة الحرجــة يقتــي 
نهجًــا متعــدد الأوجــه، بمــا فــي ذلــك تعزيــز آليــات الحمايــة، وتوفــر إمكانيــة الوصــول إلى الرعايــة الصحيــة الشــاملة والدعــم 

النفــي والاجتماعــي، ومحاســبة الجنــاة عــى جرائمهــم.

141.  شهادات اللاجئن السودانين في ليبيا، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، نوفمر 2023
142.  داخل المخطط الري المصري لاحتجاز وترحيل آلاف اللاجئن السودانين، قناة الإنسانية الجديدة -يوتيوب، أبريل 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://www.youtube.com/watch?v=tdiHcTG2eVQ
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” أبلــغ بعــض اللاجئــين المراســلين الصحفيــين أن قــوات حــرس الحــدود المريــة أطلقــت النــار عليهــم 
فــي المناطــق الصحراويــة، ثــم قامــت باعتقالهــم وترحيلهــم دون أي إجــراءات قانونيــة. “

يــروي اللاجئــون مــا شــهدوه مــن وقائــع الاحتجــاز التعســفي والتعذيــب والرحيــل الــي تتــم غالبــاً دون تمثيــل قانونــي أو 
إجــراءات قانونيــة ســليمة وأحيانــاً فــور اعراضهــم بالقــرب مــن الحــدود. وهــذا يشــر إلى أن الســلطات تســتغل الاعتقــالات 
ــكان، لا  ــن الس ــة م ــات الضعيف ــدى الفئ ــة ل ــوءًا خاص ــع س ــزداد الوض ــل. وي ــات الرحي ــهيل عملي ــاز لتس ــفية والاحتج التعس
ســيما النســاء والأطفــال، الذيــن يعانــون مــن خطــر التعــرض لســوء المعاملــة. ويجــري ترحيــل اللاجئــن إلى الســودان، بمــا 
فــي ذلــك المناطــق المتأثــرة بشــدة بالــنزاع الدائــر. وهــذا يثــر مخــاوف جديــة بشــأن ســلامتهم ورفاهيتهــم عنــد عودتهــم.

ــة إلى  ــة متجه ــن حافل ــى م ــازه ع ــم احتج ــذي ت ــاً وال ــر 31 عام ــن العم ــغ م ــود البال ــال محم ” ق
القاهــرة فــي وقــت ســابق مــن هــذا العــام بعــد فــراره مــن القتــال فــي الخرطــوم:” تأثــرت الحالــة 
النفســية لجميــع الســجناء بشــدة.” مضيفــا: ” للبعــض، كان احتمــال الترحيــل إلى بلــد فــي حالــة حــرب 

أفضــل مــن البقــاء فــي مثــل هــذه الظــروف القاســية “ 143.

ــن  ــة ب ــات التاريخي ــم العلاق ــصر، رغ ــودانين فــي م ــن الس ــاه اللاجئ ــد تج ــداء المتزاي ــل الع ــراءات فــي ظ ــذه الإج ــي ه تأت
ــن. البلدي

فــي تونــس، يتــم اللجــوء لاســراتيجية لا تقــل ضرراً عــى رفاهيــة اللاجئــن: التهجــر القــري إلى مناطــق حدوديــة نائيــة 
ــة  ــيات الليبي ــاشرة إلى الميليش ــليمها مب ــع تس ــا م ــاشر إلى ليبي ــرد المب ــى الط ــلاوة ع ــر، ع ــا والجزائ ــع ليبي ــة م ــر ملائم وغ
ــة المــوارد والمســاعدات الإنســانية  ــة. تتحــول هــذه المناطــق المقفــرة الــي تعانــي مــن محدودي وقــوات الأمــن الليبي
إلى أماكــن مفتوحــة فــي الهــواء الطلــق لطالــي اللجــوء والحمايــة، فــي مــس صــارخ لحقوقهــم الأساســية مفاقمــة مــن 
تعرضهــم للاســتغلال وســوء المعاملــة، وهــو واقــع ينعكــس فــي حالــة عــدم اليقــن الــي عــر عنهــا أكــر مــن نصــف 

المشــاركن فــي الاســتطلاع فيمــا يتعلــق بعمليــات الرحيــل.

تاركــة إياهــم عالقــن دون مؤونــة أساســية، تــم توجيــه التهــم للســلطات التونســية بنقــل المئــات مــن المهاجريــن واللاجئــن 
وطالــي اللجــوء قــراً إلى الحــدود الجزائريــة، بمــا فــي ذلــك مواطنــون ســودانيون، خاصــة بعــد محاولتهــم عبــور البحــر إلى 

أوروبا.

ــة  ــة واســعة النطــاق، خصوصــاً فــي أعقــاب حمل ــار هــذا الإجــراء إدان موصوفــا بـــ ” الإغــراق الجماعــي فــي الصحــراء“، أث
عــى مخيمــات المهاجريــن والتصريحــات التحريضيــة الــي أدلى بهــا الرئيــس قيــس ســعيد بشــأن التأثــر المتصــور للمهاجريــن 
عــى الركيبــة الســكانية فــي تونــس144. خلــق هــذا العــداء المتزايــد فــي تونــس، الــي تعــد إحــدى نقــاط العبــور الرئيســية، 
ــه تونــس  ــت في ــذي دخل ــة ضعــف شــديد. وفــي الوقــت ال ــن هــم أصــلًا فــي حال ــن الســودانين الذي وضعــاً خطــراً للاجئ
فــي شراكــة اســراتيجية مــع الاتحــاد الأوروبــي لمعالجــة المخــاوف المتعلقــة بالهجــرة، انتقــد المدافعــون عــن حقــوق 
الإنســان هــذا الاتفــاق بســبب تجاهلــه المتصــور لاعتبــارات حقــوق الإنســان. وفــي غضــون ذلــك، فــإن المتطوعــن المحلين 
الذيــن يســعون جاهديــن لتقديــم المســاعدات الأساســية للمهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء عــى حــد ســواء، يحاولــون 
التخفيــف مــن نقــص الدعــم مــن الحكومــة ومنظمــات الإغاثــة الدوليــة رغــم أن الســلطات كثــرا مــا منعتهــم مــن الوصــول 

إلى المناطــق الحدوديــة، وبالتــالي قطــع أي شــكل مــن أشــكال الاســتجابة الإنســانية الطارئــة.

ــة بالقــرب مــن الحــدود  ــر عــن وجــود مقــرة جماعي ــه منظمــة الأمــم المتحــدة فــي تقاري ــذي تحقــق في فــي الوقــت ال
ــدة الــي تواجــه المهاجريــن فــي المنطقــة.  ــة التونســية، تتجــى شــيئا فشــيئا الظــروف المحفوفــة بالمخاطــر المتزاي الليبي
ــي  ــك ال ــات فيهــا تل ــرزت الصحــراء الكــرى باعتبارهــا طريقــاً خطــراً عــى وجــه الخصــوص، مــع تجــاوز عــدد الوفي وقــد ب
تحــدث أثنــاء عبــور البحــر الأبيــض المتوســط.  أدان مفــوض الأمــم المتحــدة الســامي لحقــوق الإنســان بشــدة الانتهــاكات 
المتفشــية وانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد المهاجريــن واللاجئــن فــي ليبيــا، داعيــاً الســلطات إلى إجــراء تحقيقــات شــاملة 
فــي هــذه الجرائــم. ويؤكــد تقريــر صــدر مؤخــراً عــن الأمــم المتحــدة عــى تصاعــد العنــف ضــد المهاجريــن فــي الصحــراء 
الكــرى بصــورة تنــذر بالقلــق وتــورط عصابــات إجراميــة وجماعــات مســلحة وحــى قــوات الأمــن فــي هــذه الانتهــاكات 145.

143.  حصرياً: داخل مخطط مصر الري لاحتجاز وترحيل آلاف اللاجئن السودانين، The New Humanitarian، أبريل 2024
144.  تونس متهمة ب ” الإغراق الجماعي للمهاجرين في الصحراء“، The New Humanitarian، مايو 2024

145. الأمم المتحدة تكتشف مقرة جماعية للمهاجرين عى طول الحدود الليبية التونسية، مهاجر نيوز، يوليو 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://www.thenewhumanitarian.org/investigations/2024/04/25/exclusive-inside-egypt-secret-scheme-detain-deport-thousands-sudan-refugees
https://www.thenewhumanitarian.org/news/2024/05/07/tunisia-accused-mass-desert-dumping-migrants
https://www.infomigrants.net/en/post/58339/un-discovers-mass-grave-of-migrants-along-libyatunisia-border
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تواجــه تونــس توتــرات متزايــدة بــن مواطنيهــا ومجتمعــات المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء، كذلــك بــن مجتمعــات 
ــت رمــزاً للأمــل  ــي كان ــة صفاقــس، ال ــلًا تعيــش مدين ــر. فمث ــن أنفســهم حســبما ذُكــر ســابقاً فــي هــذا التقري المهاجري
ــات  ــات الاجتماعيــة وعملي ــا، موجــات مــن تصاعــد الاضطراب بالنســبة للأشــخاص المتنقلــن الطامحــن للوصــول إلى أوروب
ــم.  ــن الدائ ــدام الأم ــن انع ــة م ــودانيون، فــي حال ــون الس ــم المواطن ــن فيه ــن، بم ــل اللاجئ ــا يجع ــري، مم ــلاء الق الإخ
كمــا تشــهد مدينــة جرجيــس ضغوطــاً متزايــدة رغــم أنهــا كانــت تقليديــاً أكــر ترحيبــاً باللاجئــن. وقــد أدى تدفــق اللاجئــن 
ــن  ــع المواطن ــل 2024 م ــت فــي أبري ــف وقع ــداث عن ــرز أح ــا أف ــي، مم ــق المجتمع ــج القل ــوارد وتأجي ــتنزاف الم إلى اس

التونســين، وفــي يونيــو ويوليــو 2024 بــن المواطنــن الســودانين وغرهــم مــن المهاجريــن.

تتضخــم تعقيــدات الوضــع نتيجــة للتحــولات الدقيقــة داخــل مجتمعــات المهاجريــن. فاللاجئــون الســودانيون، الذيــن يُنظــر 
إليهــم فــي بعــض الأحيــان عــى أنهــم” محظوظــون “بفضــل ســهولة حصولهــم عــى الحمايــة الدوليــة نســبياً، يمكــن أن 
يصبحــوا هدفــاً للاســتياء والعــداء مــن مجموعــات أخــرى مــن الأشــخاص المتنقلــن. يضيــف هــذا التوتــر بــن المجتمعــات 
المحليــة طبقــة أخــرى مــن التحــدي إلى حياتهــم المحفوفــة بالمخاطــر أصــلًا، ممــا يؤكــد الحاجــة إلى تدخــلات مســتهدفة 

تعالــج الاحتياجــات الخاصــة ومواطــن الضعــف لــدى مختلــف فئــات اللاجئــن.

بالرغــم مــن أن عمليــات الرحيــل الواســعة النطــاق فــي ليبيــا لا تعــدو كونهــا القاعــدة، تذكرنــا تصرفــات الســلطات الليبيــة 
ــات فــي  ــات المحليــة والتباين الرقيــة فــي الكفــرة الــي تقــوم بعمليــات الرحيــل إلى الســودان عــى نحــو صــارخ بالتحدي

حمايــة اللاجئــن.

ــتمرة فــي  ــة المس ــع للأزم ــياق الأوس ــن فــي الس ــة عاجل ــاً ومعالج ــتدعي اهتمام ــودانين تس ــن الس ــة اللاجئ إن محن
بلدهــم عــى غــرار التحديــات السياســية والاقتصاديــة الــي تواجههــا دول شــمال أفريقيــا. فالوضــع الحــالي الــذي تطغــى 
عــى ملامحــه بجــلاء حــالات الــنزوح القــري والرحيــل مقرنــة بالوصــول المحــدود إلى الخدمــات الأساســية يرســم قتامــة 
تطبــع عــى معالمــه. يفــي هــذا المشــهد إلى الحاجــة الملحــة الآن لاســتجابة جماعيــة ورحيمــة مــن جانــب المجتمــع 
ــول  ــاد حل ــب إيج ــانية إلى جان ــاعدات الإنس ــر المس ــان وتوف ــوق الإنس ــة حق ــوى لحماي ــة القص ــولي الأولوي ــدولي، ت ال
مســتدامة توفــر للاجئــن الســودانين طريقــاً نحــو الأمــان والكرامــة ومســتقبلا أكــر إشراقــاً. لقــد حــان وقــت العمــل الآن.

 3.2.6. التميز العنري و الكراهية ضد الأجانب

ــاً واعــراه مــدّ متصاعــد  ــا وتونــس ومــصر تدريجي ــون الســودانيون فــي ليبي ــه اللاجئ ــذي حظــي ب ــآكل الرحيــب الأولي ال ت
ــا مــا يتــم تضخيمــه أو حــى  ــذي غالبً ــل، ال ــب. فقــد أجــج خطــاب الكراهيــة وحمــلات التضلي ــة الأجان مــن التميــيز وكراهي
دعمــه مــن قبــل الســلطات، مشــاعر الســخط تجــاه الأشــخاص المتنقلــن، بمــن فيهــم اللاجئــن وطالــي اللجــوء. وهــذا مــا 
تؤكــده نتائــج الاســتطلاع، فالمشــاركن فــي الاســتطلاع أشــاروا بوضــوح إلى تراجــع كبــر فــي التســامح. فقــد أفــاد %41.7 
مــن الســودانيين الذيــن شــملهم الاســتطلاع أنهــم تعرضــوا للتميــز العنــري أو العنــف منــذ وصولهــم إلى البلــدان 
المضيفــة. ومــن بــين هــؤلاء، عــزا 36.2% منهــم هــذا الســلوك والانتهــاكات إلى كل مــن المواطنــين والســلطات 
عــى حــد ســواء، فــي حــين حــدد 25.2% منهــم الجماعــات الإجراميــة أو غــر الحكوميــة، بمــا فــي ذلــك الميليشــيات 

والتجــار والمهربــين، بوصفهــم الجنــاة.

يرتكــز خطــاب “”الأخرويــة”” أساسًــا عــى الإقصــاء مــن الانتمــاء الوطــي وترســيخ معايــر العضويــة المروعــة داخــل أمــة 
معينــة. وعــادةً مــا تصــاغ التمايــزات الثقافيــة عــى أنهــا ناقصــة بــل خطــرة لتغــذي خطابــات التهديــد 146. ولا شــك أن هــذا 

النــوع مــن الخطــاب، الســائد فــي الخطــاب الســياسي المعــاصر، يخــدم أجنــدات ومصالــح محــددة.

خــلال الســنوات الأخــرة، عرفــت تونــس تناميًــا يبعــث عــى الأسى إزاء ظاهــرة التميــيز العنــصري وكراهيــة الأجانب، لا ســيما 
تلــك الــي تســتهدف المهاجريــن واللاجئــن مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء، بمــا فــي ذلــك المواطنــن الســودانين. ففــي 
ظــل قيــادة الرئيــس قيــس ســعيد، بــات الخطــاب المعــادي للمهاجريــن147 أحــد الأذرع المحوريــة للســيطرة السياســية، إذ 
ــن فــي ظــل التدهــور الاجتماعــي والاقتصــادي فــي  ــوم عــى المهاجري ــات القائمــة عــى إلقــاء الل ــة الرواي عــززت الدول

146.  الخطابات الإعلامية عن الهجرة: الركيز عى أوروبا، جانيت م. فولر، كومباس، مايو 2024
147.  خطاب الرئيس سعيد التحريي ضد المهاجرين، الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية عى فيسبوك، فراير 2023

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://compass.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/lnc3.12526#:~:text=The%20core%20of%20the%20othering,framed%20as%20deficient%20and%20dangerous
https://www.facebook.com/100064458289062/posts/pfbid0cmSc9HAg9ooZGCa8Yj34Cvawu1sW6Q76vffiaDsEG4LCzpiWGY2fN6LUDFHTfsNel/?mibextid=cr9u03&_rdr
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ــن مــن  ــر”، الــي تصــور المهاجري ــة المؤامــرة “الاســتبدال الكب ــلاد. وقــد تفاقــم هــذا الخطــاب مــن خــلال طــرح نظري الب
جنــوب الصحــراء الكــرى عــى أنهــم تهديــد للهويــة العربيــة والإســلامية لتونــس، الأمــر الــذي أذكــى كراهيــة الأجانــب 
عــى نطــاق واســع. لقــد أرسى هــذا الخطــاب العنــصري، المعــزز بالتضليــل الإعلامــي عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي 
والمجموعــات المواليــة للحكومــة، تطبيعًــا للعنــف والتميــيز ضــد الأفارقــة مــن جنــوب الصحــراء، ممــا أدى إلى المضايقات 

والاعتــداءات الجســدية والطــرد القــري للعديــد مــن المهاجريــن فــي مــدن مثــل صفاقــس وسوســة 148 .

ــا إلى أنــه وقــع” تمثيــل ســلي للصــورة المرتبطــة بالمهاجريــن مصحوبــا  فقــد أشــارت دراســة أكاديميــة صــادرة حديثً
ــن  ــر م ــر أن الكث ــت للنظ ــن اللاف ــة. وم ــر أخلاقي ــة ومخاط ــاء اقتصادي ــة وأعب ــدات أمني ــزاة وتهدي ــم كغ بتصنيفه
ــع  ــي م ــاف إعلام ــود اصطف ــال وج ــارة إلى احتم ــن، فــي إش ــة للمهاجري ــة المعادي ــدى السياس ــردد ص ــاب ي الخط
التوجهــات الســلطوية الناشــئة فــي تونــس. وينطــوي هــذا الاصطفــاف عــى آثــار مدمــرة عــى ســلامة المهاجريــن 

ــلاد.149“ ــة حقــوق الإنســان والتحــول الديمقراطــي فــي الب ــك عــى مجمــل عملي وحــن أحوالهــم، وكذل

بالتــالي، فــلا غرابــة فــي أن يواجــه اللاجئــون الســودانيون فــي تونــس بيئــة عدائيــة عــى وجــه الخصــوص، يضاعفهــا تواطــؤ 
ــا ســابقًا، يتعــرض العديــد منهــم للاعتقــالات التعســفية والاعتــداءات  ــر العنــصري. وكمــا ذكرن الدولــة فــي تســعر التوت
ــل  ــا يُعام ــا م ــان. وغالبً ــكن والأم ــى الس ــول ع ــك الحص ــا فــي ذل ــية، بم ــوق الأساس ــن الحق ــان م ــدية والحرم الجس
المهاجــرون واللاجئــون، مهمــا كان وضعهــم القانونــي، معاملــة كبــش فــداء للصعوبــات الاقتصاديــة الــي تعانــي منهــا 
البــلاد. وهــو مــا أشــاع شــعورًا بالخــوف لــدى الســودانين وغرهــم مــن المهاجريــن الســود، حيــث يضطــرون للعيــش فــي 
ظــروف غــر آمنــة، وهــم عرضــة للعنــف والتميــيز بصفــة مســتمرة. كمــا أن حملــة القمــع القاســية الــي تشــنها الدولــة 
عــى منظمــات المجتمــع المدنــي الــي تدافــع عــن حقــوق الإنســان تعمــل عــى مزيــد تأزيــم الوضــع، ممــا يــرك اللاجئــن 

الســودانين دون مــلاذ قانونــي أو دعــم قانونــي يذكــر وســط تنامــي العــداء المجتمعــي.

ــم  ــل قــوات الأمــن معال ــب الانتهــاكات الموثقــة مــن قب ــيز العنــصري إلى جان ــب والتمي ــة الأجان ويشــكل تصاعــد كراهي
ــة والاســتقرار فــي تونــس. ــن الســودانين فــي ســعيهم إلى الحماي ــرة تعــرض اللاجئ ــات كب تحدي

يقول أحد قادة الجمعيات العاملة في مجال المساعدة القانونية
 للمهاجرين واللاجئين وطالي اللجوء:

” لقد اعتدنا عى الاعتقالات عى أساس لون برتنا“ 150 

ــرد  ــا الط ــن ضحاي ــد م ــم الكافــي للعدي ــى الدع ــة أو ح ــة أو العدال ــر الحماي ــية فــي توف ــلطات التونس ــلت الس ــا فش كم
ــة. ــوداً مماثل ــان جه ــض الأحي ــت فــي بع ــل عرقل ــة، ب ــداءات العنصري ــري والاعت الق

وقــد لفــت الانتبــاه الــدولي الطفــرة المقلقــة فــي أعمــال العنــف المعاديــة للأجانــب وخطــاب الكراهيــة ضــد المهاجريــن 
مــن جنــوب الصحــراء الكــرى فــي تونــس. وأصــدرت لجنــة القضــاء عــى التميــيز العنــصري التابعــة للأمــم المتحــدة تحذيــراً 

مبكــراً، وحثــت تونــس عــى اتخــاذ إجــراءات فوريــة لوقــف هــذه الممارســات151.

رغــم الخطــوات الجديــرة بالثنــاء الــي خطتهــا تونــس فــي إطــار مكافحــة التميــيز العنــصري مــن خــلال سن القانــون عــدد 
ــيز  ــا يعاقــب عــى التمي ــا تــن قانونً ــة فــي منطقــة الــرق الأوســط وشــمال أفريقي 50 لســنة 2018، وهــي أول دول
ــدية، إلا أن  ــة الجس ــال العنصري ــة أو الأفع ــاءة اللفظي ــن الإس ــض ع ــب التعوي ــة بطل ــا العنصري ــمح لضحاي ــصري ويس العن
التنفيــذ العمــلي لهــذا التريــع مــازال منقوصًــا. فقــد بــرزت عــدة عوامــل تســاهم فــي خلــق بيئــة عدائيــة فــي تونــس 
عــى الرغــم مــن وجــود مثــل هــذا الإطــار القانونــي خاصــة فــي ظــل غيــاب حمــلات توعيــة عامــة وغيــاب لجنــة وطنيــة 

148.  الخطاب والقمع: الخطاب المناهض للمهاجرين كسلاح سياسي في تونس، معهد التحرير، يوليو 2024
149.   تمثيــل المهاجريــن الأفارقــة جنــوب الصحــراء الكــرى فــي وســائل الإعــلام التونســية المكتوبــة: تحليــل الخطــاب النقــدي بمســاعدة المتــون الإعلاميــة، أســماء الهــادي النايــري، 

مجلــة دراســات شــمال أفريقيــا، ســبتمر 2024
150.  دروب التعذيب -الإصدار 1، رسم خرائط الانتهاكات الي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون في تونس، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، نوفمر 2023

151.   لجنــة الأمــم المتحــدة تصــدر إنــذارًا مبكــرًا لتونــس لوقــف فــوري لخطــاب الكراهيــة والعنــف ضــد المهاجريــن مــن جنــوب الصحــراء، مفوضيــة الأمــم المتحــدة لحقــوق الإنســان، 
أبريــل 2023

152.   قانــون مناهضــة التميــيز العنــصري فــي تونــس: نتائــج متباينــة لقانــون رائــد، مبــادرة الإصــلاح العربــي، فرايــر 2021؛ قانـــون أســاسي عــدد 50 لســنة 2018 مــؤرخ فــي 23 أكتوبــر 
2018 يتعلــق بالقضــاء عــى جميــع أشــكال التميــيز العنــصري
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https://timep.org/2024/07/11/rhetoric-and-repression-anti-migrant-discourse-as-a-political-weapon-in-tunisia/#:~:text=The%20month%20of%20May%202024,journalists%20and%20human%20rights%20defenders.
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13629387.2024.2396333?scroll=top&needAccess=true
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/05/Migration-et-torture-Pages-EN-OMCT.pdf
https://omct-tunisie.org/wp-content/uploads/2024/05/Migration-et-torture-Pages-EN-OMCT.pdf
https://www.ohchr.org/ar/node/105269
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-50-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-23-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-20/
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-50-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-23-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-20/
https://www.arab-reform.net/ar/publication/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%8A%D9%8A%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3-%D9%86/
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-50-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-23-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-20/
https://legislation-securite.tn/ar/latest-laws/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%88%D9%86-%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A-%D8%B9%D8%AF%D8%AF-50-%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9-2018-%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE-%D9%81%D9%8A-23-%D8%A3%D9%83%D8%AA%D9%88%D8%A8%D8%B1-20/
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ــرة  ــات كب ــة تحدي ــل مجتمع ــذه العوام ــق كل ه ــذرة. تخل ــة المتج ــة العنصري ــب النمطي ــى القوال ــلاوة ع ــة ع متخصص
ــودانين152. ــن الس للاجئ

ــة  ــب الحاج ــادي للأجان ــف المع ــر فــي العن ــد الأخ ــد التصعي ــدة، يؤك ــم المتح ــة الأم ــر للجن ــذار المبك ــن الإن ــح م ــا يتض كم
الملحــة لتونــس لتكثيــف جهودهــا للقضــاء عــى التميــيز العنــصري وحمايــة الفئــات الضعيفــة مــن الســكان، بمــا فــي ذلــك 

اللاجئــن الســودانين.

إن التبايــن بــن الأحــكام القانونيــة وإنفاذهــا الفعــال يجعــل اللاجئــن الســودانين عرضــة للتميــيز وســوء المعاملــة بوجــه 
ــي  ــات ال ــم التحدي ــا يفاق ــة، مم ــة والحماي ــى العدال ــول ع ــعيهم للحص ــرة فــي س ــات كب ــون عقب ــد يواجه ــص. وق أخ
ــة  ــة. إذ تعــد معالجــة هــذه المشــاكل النظامي ــنزوح القــري والظــروف المعيشــية المتقلب يواجهونهــا بالفعــل جــرّاء ال

ــن الســودانين المقيمــن فــي تونــس. ــة اللاجئ أمــرًا حاســمًا لضمــان ســلامة وكرامــة ورفاهي

وبالمثــل فــي مــر، ســاهمت التصريحــات الرســمية وحمــلات خطــاب الكراهيــة عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الــي 
تربــط اللاجئــن الســودانين مبــاشرة بالتحديــات الاقتصاديــة، مثــل أزمــة الســكر، فــي إشــعال فتيــل العــداء.

فكما أشار أحد قادة رؤساء الجاليات: 
“قــال رئيــس شركــة الســكر... إن أزمــة الســكر فــي مــر تفاقمــت بســبب الســودانيين. وقــد صرح وزير 
الشــؤون الاجتماعيــة بنفــس الــشيء... كل هــذه الكلمــات والتريحــات الرســمية تؤثــر عــى النــاس 

وتؤثــر عــى الشــارع“.

لــدى ليبيــا نصيبهــا كذلــك مــن التميــيز الممنهــج، إذ شــهد اللاجئــون الســودانيون فــي البدايــة قبــولًا نســبياً بســبب الروابــط 
الثقافيــة، لكــن حــالات التميــيز سرعــان مــا طفــت عــى الســطح، خاصــة بــن أولئــك الذيــن يعيشــون فــي مخيمــات مؤقتــة 
بالقــرب مــن مكاتــب المفوضيــة 153. تُعــزى هــذه الظاهــرة فــي المقــام الأول إلى طــول مــدة إقامــة اللاجئن الســودانين 
فــي هــذه المخيمــات، وهــو وضــع لــم يكــن مألوفــاً فــي ليبيــا فــي الســابق. تاريخيــاً، كان المواطنون الســودانيون يســافرون 
إلى ليبيــا مــن أجــل التجــارة أو فــرص العمــل، بنيــة العــودة إلى وطنهــم الأم. إلا أن الــصراع الدائــر فــي الســودان قــد غــرّ هــذا 
ــح المجتمــع المضيــف  ــك، أصب ــة أمــد الإقامــة داخــل المخيمــات. نتيجــة لذل النمــط بدرجــة ملموســة، ممــا أدى إلى إطال

عدائيــاً تجــاه اللاجئــن عــى نحــو متزايــد.

ــيز المتفــي تبعــات وخيمــة. فهــو يحــد مــن وصــول اللاجئــن إلى الخدمــات الأساســية وفــرص  يرتــب عــى هــذا التمي
العمــل والظــروف المعيشــية الآمنــة، ويســهم كذلــك فــي خلــق منــاخ مــن الخــوف والقلــق، ممــا يعيــق قدرتهــم عــى 

ــاء حياتهــم والمســاهمة فــي المجتمعــات المضيفــة لهــم. إعــادة بن

ــب  ــة الأجان ــن كراهي ــدة م ــة المتزاي ــذه الأزم ــة له ــه الرع ــى وج ــدى ع ــأن يتص ــزم ب ــدولي مل ــع ال ــإن المجتم ــذا، ف ل
ــة مــن  ــز بيئ ــة ومحاســبة المســؤولن عــن الانتهــاكات فضــلا عــن تعزي ــد مــن معالجــة خطــاب الكراهي ــة. ولا ب والعنصري
التســامح والاندمــاج. ولا يمكــن ضمــان ســلامة وكرامــة الســودانين النازحــن قــراً إلا مــن خــلال تضافــر الجهــود لضمــان 

ــان. ــوق الإنس ــية لحق ــادئ الأساس ــم المب ــراً ودع ــن ق ــة النازح ــلامة وكرام س

153.  عضو مجهول من الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024
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3.6. الكفاح من أجل البقاء: أزمة إنسانية
 1.3.6. إنكار الحق في السكن والأوضاع المعيشية المهينة

ــو  ــة الــي يلاقيهــا المهاجــرون واللاجئــون وطالب ــة مــن المشــاكل المتوطن يُعــد التــرد والظــروف المعيشــية المضطرب
ــرة فــي  ــات كب ــصر تحدي ــس وم ــا وتون ــراً فــي ليبي ــون ق ــودانيون النازح ــه الس ــا يواج ــا. كم ــمال أفريقي ــوء فــي ش اللج

ــود المفروضــة عــى التنقــل. ــد مــن تفاقمهــا القي ــم، وتزي تأمــن ســكن آمــن وملائ

ففــي حــن أن شــبكات الدعــم المجتمعــي داخــل الشــتات الســوداني فــي ليبيــا توفــر بعــض الراحــة، إلا أن ارتفــاع تكاليــف 
الإيجــار ونــدرة الملاجــئ الرســمية تســاهم فــي انعــدام الأمــن الســكي. تعانــي مدينــة الكفــرة، وهــي مدينــة صغــرة 
فــي جنــوب شرق البــلاد، مــن تدفــق أعــداد كبــرة مــن النازحــن الســودانين وتواجــه أزمــة ســكن حــادة بشــكل خــاص، 
حيــث يضطــر النــاس إلى العيــش فــي مخيمــات مؤقتــة مكتظــة أو أماكــن معيشــة ضيقــة 154. يرفــع هــذا الاكتظــاظ مــن 
مخاطــر العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي، لا ســيما ضــد النســاء والأطفــال155 مثــل العنــف الجســدي والاغتصــاب 
والإكــراه عــى البغــاء. وقــد أُرغمــت النســاء فــي بعــض الحــالات عــى الانخــراط فــي أعمــال جنســية رغمــاً عــن إرادتهــن 
مقابــل الحصــول عــى الضروريــات الأساســية مثــل الطعــام. وقــد أفــاد أحــد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان فــي الكفــرة 
عــن زيــادة مقلقــة فــي حــالات العنــف القائــم عــى النــوع الاجتماعــي داخــل المجتمــع الســوداني فــي الأشــهر الأخــرة 156.

أضــف إلى ذلــك أن الاكتظــاظ المتزايــد يثــر بدرجــة كبــرة خطــر انتقــال الأمــراض المعديــة، مثــل فــروس نقــص المناعــة 
البريــة أو التهــاب الكبــد الوبائــي. وقــد أفــاد المدافعــون عــن حقــوق الإنســان المتمثلــن فــي أعضــاء الشــبكة الليبيــة 
ــل الإلزامــي  ــة قــد طبقــت سياســة صارمــة للرحي ــا، أن الســلطات الرقي ــوب ليبي ــب، العاملــن فــي جن لمناهضــة التعذي
لجميــع اللاجئــن الســودانين الذيــن تــم تشــخيص إصابتهــم بــأي مــرض معــدٍ، فــي إشــارة إلى تجاهــل مثــر للقلــق بشــأن 

صحتهــم وســلامتهم.

عندمــا سُــئلت إحــدى النســاء الســودانيات اللاتــي شــملهن الاســتطلاع فــي الكفــرة عــن أبــرز التحديــات والمخــاوف الــي 
تواجههــنّ، قالــت مــا يــلي

” التحدي الأكر الذي واجهته خلال الأشهر الثلاثة الماضية هو العثور عى
 سكن، وأحد مخاوفي هو عدم القدرة عى دفع الإيجار. “

يواجــه الســودانيون المتنقلــون احتمــالًا مروعــاً يتمثــل فــي الانتظــار لأشــهر قبــل أن تتــم معالجــة طلبــات لجوئهــم حــى لــو 
تمكنــوا مــن الوصــول إلى طرابلــس ومكتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن. وتجــر فــرة الانتظــار 
ــب  ــن مكت ــرب م ــة بالق ــات مؤقت ــة فــي مخيم ــى الإقام ــن ع ــل الكثري ــرص الدخ ــدام ف ــة بانع ــذه مرفوق ــة ه الطويل
المفوضيــة، فــي ظــروف معيشــية غــر مســتقرة للغايــة. وفــي أعقــاب حادثــة الاعتقــال الجماعــي فــي نوفمــر 2023، 
كشــف أحــد اللاجئــن الســودانين الذيــن قابلتهــم المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب أن العديــد مــن المقيمــن فــي 
ــة هــم مــن النســاء والأطفــال، حــى أن بعــض النســاء حوامــل ويضعــن حملهــن فــي هــذه  هــذه المخيمــات المؤقت

الظــروف القاســية، عــى فــراش مفــروش فــي العــراء.

ــتيعابية  ــدرة الاس ــرا للق ــتقرة نظ ــر مس ــية غ ــاع معيش ــأوى أو فــي أوض ــلا م ــس ب ــرون فــي تون ــرك المهاج ــل، ي بالمث
المحــدودة والــروط القانونيــة للحصــول عــى تصاريــح الإقامــة للحصــول عــى عقــود الإيجــار ومــا يرتــب عــن ذلــك مــن 
يــادات غــر متوقعــة فــي الإيجــارات وعمليــات الإخــلاء القــري حــى صــارت كلهــا ممارســات ســائدة وثقتهــا منظمــات  ز
ــل  ــاً عنيــف مــن قب المجتمــع المدنــي. وقــد أشــار عــدد مــن النازحــن الذيــن تمــت مقابلتهــم إلى ســلوك تدخــلي وأحيان
أصحــاب العقــارات، والــذي يتســم بالزيــارات غــر المعلنــة، وحظــر اســتقبال الــزوار أو إيــواء أشــخاص آخريــن بشــكل مؤقــت.

154.  مدافع عن حقوق الإنسان مجهول الهوية عضو في الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مايو 2024
155.   وفقًــا لأحــد المدافعــن عــن حقــوق الإنســان العاملــن فــي الكفــرة فــإن جــزءًا كبــرًا مــن اللاجئــن الســودانين الموجوديــن فــي المدينــة أو الذيــن يصلــون إليهــا يوميًــا هــم 

مــن القاصريــن غــر المصحوبــن بذويهــم، عــى الرغــم مــن عــدم توفــر أرقــام دقيقــة.
156.  مدافع عن حقوق الإنسان مجهول الهوية يعمل في الكفرة، مقابلة أجرتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، يوليو 2024
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ــة  ــة لمناهض ــة العالمي ــه المنظم ــث أجرت ــا لبح ــس. فوفقً ــن فــي تون ــية للنازح ــة الأساس ــكن الحاج ــن المس ــل تأم يمثّ
ــت،  ــوان ثاب ــمية دون عن ــر رس ــات غ ــة فــي مخيم ــوء إلى الإقام ــو اللج ــون وطالب ــرون واللاجئ ــر المهاج ــب، يضط التعذي
ــة يســتأجرونها بصفــة غــر  ــل الســلطات التونســية، فــي مســاكن فردي ــا مــن قب ــا أو قريً ــون باســتمرار إمــا تلقائيً ويتنقل
رســمية، أو فــي ملاجــئ تديرهــا المنظمــة الدوليــة للهجــرة أو مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بطريقــة مباشرة 
أو غــر مبــاشرة فــي جرجيــس ومدنــن وتونــس وتطاويــن وجديريــة )25 كــم مــن جرجيــس(، أو فــي مخيمــات تاجــرة )10 

كــم مــن مدنــن(.

ــدار  ــب، الإص ــب ” دروب التعذي ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــر المنظم ــداد تقري ــاء إع ــت أثن ــي أُجري ــلات ال ــا للمقاب وفقً
الثانــي 2024 157 “، فإنــه بعــد التهجــر القــري لـــ 800 شــخص تــم إجلاؤهــم بطــرق غــر قانونيــة فــي يونيــو ويوليــو مــن 
المخيمــات فــي وســط مدينــة صفاقــس فــي 16 ســبتمر 2023 إلى القــرى الســاحلية شــمال صفاقــس، إذ تشــر التقديــرات 
إلى أن أكــر مــن 20,000 رجــل وامــرأة وطفــل غــر قادريــن عــى دفــع الإيجــار أو تلبيــة احتياجاتهــم. وقــد أدى ذلــك بالعديــد 
منهــم إلى نصــب خيــام مؤقتــة فــي بســاتن الزيتــون وانتظــار فرصــة الهجــرة مــرة أخــرى. تنتر هــذه المخيمــات العشــوائية، 
حــول بلدتــي العامــرة وجبنيانــة، عــى امتــداد حــوالي ثلاثــن كيلومــرًا عــى طــول طريــق المهديــة. يتــم حــرق وتدمــر هــذه 

الملاجــئ بانتظــام بواســطة الجرافــات أثنــاء عمليــات قــوات الأمــن.

ــبب  ــري بس ــلاء الق ــر الإخ ــة وخط ــارات المتضخم ــأة الإيج ــت وط ــاً تح ــرون قري ــودانيون المهج ــح الس ــر، يكاف فــي م
ــة أو  ــاكن مكتظ ــش فــي مس ــى العي ــة ع ــودانية النازح ــلات الس ــراد والعائ ــع الأف ــذا الوض ــر ه ــن. يج ــتغلال المؤجري اس
التــرد، حــى أن بعضهــم يلجــأ إلى العيــش فــي الشــوارع أو فــي المقابــر كمــا حــدث مؤخــراً فــي منطقــة 6 أكتوبــر فــي 

ــيزة 158. الج

تعيــق القيــود المفروضــة عــى التنقــل قــدرة اللاجئــن الســودانين عــى الوصــول إلى الخدمــات والفرص الأساســية، وهي 
مشــكلة جســيمة فــي مجــال حقــوق الإنســان يمكــن أن ترتــب عنهــا تداعيــات عميقــة عــى الأفــراد والأسر. فــي البلــدان 
الثلاثــة، ليبيــا وتونــس ومــصر، يحــد الخــوف مــن الاعتقــال التعســفي والاحتجــاز، خاصــة بالنســبة لأولئــك الذيــن يفتقــرون إلى 

الوثائــق اللازمــة، مــن قدرتهــم عــى التنقــل.

ــن159 فــي تونــس إلى حرمــان شركات النقــل مــن  ــن غــر الرعي ــم المســاعدة للمهاجري ــي تجــرم تقدي ــن ال أدت القوان
ــة وشــاقة ويعرضهــم  ــن، ممــا يضطرهــم إلى الاعتمــاد عــى وســائل ســفر غــر آمن ــم الخدمــة للأشــخاص المتنقل تقدي
لخطــر الاتجــار بالبــر فــي شــاكلة الاختطــاف مــن قبــل شــبكات إجراميــة مختلطــة تعمــل بــن المناطــق الحدوديــة وولايــة 
ــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء  ــرزق يعــرّض المهاجري ــك، فــإن الســعي وراء فــرص كســب ال صفاقــس169. عــلاوةً عــى ذل
فــي كثــر مــن الأحيــان إلى مخاطــر أمنيــة متزايــدة، بمــا فــي ذلــك الاعتقــال التعســفي والاحتجــاز وحــى النقــل القــري 
إلى مناطــق حدوديــة نائيــة. ويــرز هــذا الضعــف بشــكل خــاص بالنســبة لأولئــك الذيــن يعملــون فــي القطــاع غــر الرســمي، 
والذيــن غالبــاً مــا يتعرضــون لانتهــاكات حقــوق العمــل مثــل الأجــور غــر المدفوعــة أو الضئيلــة ونقــص التغطيــة الطبيــة، 
إلى جانــب الحرمــان مــن التعويــض عــن إصابــات العمــل. إن غيــاب الدخــل الكافــي والحمايــة الاجتماعيــة يــرك العديــد مــن 

الأفــراد والأسر يكافحــون مــن أجــل البقــاء عــى قيــد الحيــاة فــي ظــروف غــر إنســانية161.

بصــورة مماثلــة، يمكــن لخطــر الاعتقــال التعســفي والرحيــل مــن قبــل قــوات الأمــن فــي مــر أن يقيــد تحــركات النازحــن 
الســودانين فــي البــلاد بقــدر كبــر. فقــد أفــادت التقاريــر منــذ ســبتمر 2023 أن قــوات الأمــن المصريــة كثفــت جهودهــا 
ــد  ــي. تعتم ــف الجماع ــة والتوقي ــق الهوي ــن وثائ ــق م ــات التحق ــديد عملي ــلال تش ــن خ ــن م ــن والمهاجري ــة اللاجئ لمراقب
هــذه المعلومــات عــى روايــات جمعتهــا منظمــة العفــو الدوليــة مــن مواطنــن ســودانين خضعــوا لعمليــات تفتيــش 
ــن  ــر ع ــوا تقاري ــن تلق ــرى الذي ــرة الك ــة القاه ــة فــي منطق ــات المحلي ــادة المجتمع ــن ق ــك م ــل، وكذل ــذا القبي ــن ه م
اعتقــالات داخــل مجتمعاتهــم. يبــدو أن المناطــق الــي تــم تحديدهــا عــى أنهــا ذات تركــيز عــالٍ مــن المواطنــن الأجانــب، 

157.  دروب التعذيب -الإصدار 2، رسم خرائط للانتهاكات الي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون في تونس، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، سبتمر 2024
158.  نور خليل، المديرة التنفيذية لمنصة اللاجئن في مصر، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024

159.  ” السياسات ذات الصلة بالهجرة في تونس”، ص 19، ورقة معلومات أساسية من المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، فراير 2023
160. رمضان بن عمر، المتحدث باسم المنتدى التوني للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، مقابلة أجرتها المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024

161.  “دروب التعذيب -الإصدار 2، رسم خرائط للانتهاكات الي يتعرض لها الأشخاص المتنقلون في تونس، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، سبتمر 2024
162. مصر: “كبلونا وكأنّنا مجرمون خطرون”: الاحتجاز التعسفي والإعادة القرية للاجئن السودانين في مصر، منظمة العفو الدولية، يونيو 2024
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بمــا فــي ذلــك مدينــة 6 أكتوبــر وأرض اللــواء وفيصــل فــي محافظــة الجــيزة، وكذلــك مواقــع وســط القاهــرة مثــل العتبــة 
ورمســيس، قــد اســتُهدفت عــى نحــو خــاص بهــذه الإجــراءات 162 . إذ أن التهديــد المســتمر بالاعتقــال التعســفي والرحيــل 
غــر القانونــي يعرقــل كثــراً قــدرة اللاجئــن الســودانين عــى الوصــول إلى الخدمــات الحيويــة أو البحــث عــن فــرص عمــل 
أو حــى الانتقــال إلى مناطــق أكــر أمنــاً داخــل مــصر. وللأســف فــإن هــذا الخــوف المتفــي لــه مــا يــرره كمــا يتضــح مــن 
الحــالات العديــدة الموثقــة الــي تعــرض فيهــا مواطنــون ســودانيون للاعتقــال التعســفي، كمــا هــو موضــح فــي تقاريــر 

منظمــة العفــو الدوليــة 163.

ــد المشــهد الســياسي المنقســم بــن ســلطتن متنافســتن يجعــل حركــة اللاجئــن  أمــا فــي الداخــل الليــي، فــإن تعقي
ــرف  ــة المع ــدة الوطني ــة الوح ــط حكوم ــا تبس ــودانين. فبينم ــن الس ــة اللاجئ ــل حرك ــكالية، ويعرق ــر إش ــودانين أك الس
بهــا دوليــاً ســيطرة شــكلية عــى معظــم أنحــاء البــلاد، تعمــل المنطقــة الرقيــة تحــت نفــوذ القــوات المســلحة العربيــة 
الليبيــة. أدى هــذا التقســيم إلى نظــام مجــزأ ومتناقــض فــي كثــر مــن الأحيــان مــن اللوائــح والقيــود، لا ســيما فيمــا يتعلــق 
باللاجئــن الســودانين الذيــن يحاولــون التنقــل بــن المناطــق المختلفــة. فتنتــر نقــاط التفتيــش، والاعتقــالات التعســفية، 
وحــى الإعــادة القريــة، خاصــة فــي المناطــق الخاضعــة لســيطرة القــوات المســلحة العربيــة الليبيــة. ويــؤدي عــدم وجــود 
نهــج موحــد ومنســق لإدارة الهجــرة إلى تفاقــم التحديــات الــي يواجههــا اللاجئــون الســودانيون، ممــا يعيــق وصولهــم إلى 

الخدمــات الأساســية وآليــات الحمايــة وفــرص إعــادة التوطــن المحتملــة.

إن تحديــات كهــذه توضــح الحاجــة الطارئــة لرفــع ســقف المســاعدات الإنســانية والتدخــلات المســتهدفة لتلبيــة الاحتياجــات 
الخاصــة للنازحــن الســودانين قــراً فــي شــمال أفريقيــا. لــذا فــإن ضمــان الحصــول عــى مســكن آمــن وبأســعار معقولــة، 
فضــلًا عــن تيســر حريــة التنقــل، يمثــل خطــوات جوهريــة نحــو حمايــة حقوقهــم وتعزيــز ســلامتهم فــي ظــل اســتمرار الــنزوح 

وعــدم اليقــن.

” أنــا امــرأة ســودانية أطلــب اللجــوء فــي ليبيــا وأقيــم فــي 
ــا أم  ــاف. أن ــة والاختط ــرف بالرق ــر يُع ــعي خط ــي ش ح
عزبــاء أربــي طفلــين صغريــن همــا صــي أعمــى وطفلــة 
ــاء  ــات أثن ــا لإصاب ــة تعرضه ــديدة نتيج ــروق ش ــة بح مصاب
ــة  ــر الرعاي ــل توف ــن أج ــح م ــودان. أكاف ــرب فــي الس الح
الطبيــة اللازمــة لابنــي لعــلاج حروقهــا، إذ لا أملــك أي 
الأمــم  مفوضيــة  أو  الإنســانية  المنظمــات  مــن  دعــم 

المتحــدة لشــؤون اللاجئــين.

كمــا انــه مــن  المربــك أن أعيــش هــذه الحالــة مــن عــدم اليقــين بشــأن مســتقبل أطفــالي وصحتهم، 
فــدون الحصــول عــى التعليــم أو الدعــم الطــي المناســب، هــم محرومــون مــن حقوقهــم 
ــذه  ــم فــي ه ــة إعالته ــول كيفي ــم ح ــق الدائ ــعر بالقل ــلامتهم وأش ــى س ــى ع ــا أخ ــية. أن الأساس

ــة. ــة الصعب البيئ

 لقــد خلــق الخــوف مــن العنــف والــنزوح حالــة مســتمرة مــن القلــق وعــدم اليقــين لعائلــي. نحــن 
بحاجــة ماســة إلى المســاعدة لضمــان ســلامتنا وأمننــا. “

163.  محمود شلي، باحث مصري في منظمة العفو الدولية، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مايو 2024
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 2.3.6. غياب فرص الحصول عى الخدمات الأساسية

نتيجــة للتحديــات المختلفــة الــي أشرنــا إليهــا ســابقاً فــي هــذا التقريــر، يجــد غالبيــة الســودانين النازحــن قــراً صعوبــة فــي 
ــج الدراســة الاســتقصائية الــي أجرتهــا المنظمــة  ــم يكــن مســتحيلًا. بحســب نتائ الحصــول عــى الخدمــات الأساســية إن ل
العالميــة لمناهضــة التعذيــب، فــإن نســبة 64% مــن النازحــين الســودانيين الذيــن شــملهم المســح فــي البلــدان الثلاثــة 
أفــادوا بأنهــم لا يحصلــون عــى الخدمــات الأساســية عــى الإطــلاق. ويرتفــع هــذا الرقــم إلى 83 % فــي تونــس و%74 

فــي ليبيــا، ممــا يســلط الضــوء عــى التحديــات الحــادة الــي يواجههــا الأشــخاص الضعفــاء فــي هــذه البلــدان.

  مسؤوليّة الدولة

ــية  ــات الأساس ــر الخدم ــي وأخلاقــي بتوف ــتزام قانون ــة، ال ــا دولًا مضيف ــصر، بوصفه ــس وم ــا وتون ــق ليبي ــى عات ــع ع يق
ــاعدة  ــم والمس ــة والتعلي ــة الصحي ــذاء والرعاي ــأوى والغ ــر الم ــك توف ــمل ذل ــراً. يش ــن ق ــودانين النازح ــة للس الضروري
القانونيــة. ونظــراً لوضعهــم الخــاص كلاجئــن ونازحــن، فــإن هــذه الــدول ملزمــة بموجــب القانــون الــدولي، مثــل اتفاقيــة 

ــة احتياجاتهــم الأساســية. اللاجئــن، بضمــان تلبي

أمــا فــي تونــس، فقــد أبلغــت منظمــات المجتمــع المدنــي فــي مدنــن للمنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب بتقلــص 
ــول إلى  ــة الوص ــبب محدودي ــاعدة بس ــم المس ــتفيدين وتقدي ــتضافة المس ــى اس ــدرة ع ــدم الق ــع ع ــل م ــاحة العم مس
الأمــوال والتهديــدات الأمنيــة والخــوف مــن الاعتقــالات . وواجهــت المنظمــات العاملــة فــي مجــال الهجــرة فــي البــلاد 
مراقبــة الرطــة، وتعليــق أنشــطتها بســبب الاعتقــالات 164 وتجميــد الأمــوال، والتجريــم والاحتجــاز قبــل المحاكمــة بتهــم 

جنائيــة تتعلــق بغســل الأمــوال والفســاد 165.

  تقلص المجال العملياتي لمنظمات المجتمع المدني والمدافعين عن حقوق الإنسان

شــكل التدفــق الهائــل للنازحــن الســودانين قــراً ضغطــاً هائــلًا عــى المنظمــات الإنســانية ووكالات الإغاثــة العاملــة فــي 
المنطقــة الــي تكافــح للتعامــل مــع الأعــداد المتزايــدة مــن المحتاجــن رغــم تحملهــا ضغوطــات كبــرة.

ــة، ممــا أفــى  أشــارت منصــة اللاجئــن فــي مــر )RPE(، إن حجــم الحــالات قــد تجــاوز قدرتهــا عــى الاســتجابة بفعالي
ــمية  ــر الرس ــات غ ــون فــي المخيم ــن يعيش ــك الذي ــة لأولئ ــا، خاص ــن توقيته ــات وح ــودة الخدم ــر فــي ج ــع كب إلى تراج
والمناطــق النائيــة. ترتــب عــى ذلــك وضــع يائــس للعديــد مــن اللاجئــن، حيــث يكافــح الكثــرون لتأمــن أبســط الضروريــات 
الأساســية مثــل المــأوى والغــذاء والرعايــة الصحيــة. وقــد لجــأ البعــض إلى النــوم فــي الشــوارع أو حــى المقابــر. الأطفــال 
والنســاء وكبــار الــن معرضــون للخطــر بصفــة خاصــة، إذ يواجهــون مخاطــر متزايــدة عــى صحتهــم ورفاهيتهــم. ويــؤدي 
ــات الــي يواجهونهــا، ممــا يعــرض آفاقهــم المســتقبلية للخطــر ويديــم  عــدم حصولهــم عــى التعليــم إلى تفاقــم التحدي

دورة الفقــر والــنزوح.

يقــدر عــدد الأطفــال الســودانين فــي سن الدراســة فــي ليبيــا وحدهــا بحــوالي 700 طفــل فــي سن الدراســة غــر مســجلن 
حاليــاً فــي أي برنامــج تعليمــي. وتواجــه الكفــرة عــى وجــه التحديــد أزمــة كبــرة فيمــا يتعلــق بتوفــر الاحتياجــات الأكــر 
ــاك نتيجــة للأعــداد الهائلــة والمــوارد المحــدودة المتاحــة للمســاعدة 166. تشــر  إلحاحــاً للســكان الســودانين النازحــن هن
التقاريــر إلى وجــود أكــر مــن 40,000 ســوداني فــي الكفــرة فــي الوقــت الحــالي، بالإضافــة إلى غــر المســجلن منهــم 167. 
يــر الداخليــة مقرحًــا بإنشــاء مستشــفى ميدانــي  خــلال اجتمــاع مــع الســلطات الليبيــة الرقيــة فــي أبريــل 2024، طــرح وز
ــادرة وزارة الصحــة والهــلال  ومخيــم فــي منطقــة محايــدة عــى الحــدود الليبيــة الســودانية. وســترف عــى هــذه المب
ــدأ المركــز الوطــي لمكافحــة الأمــراض حملــة تطعيــم فــي الكفــرة والمناطــق  الأحمــر الليــي168. بالإضافــة إلى ذلــك، ب

المتــضررة الأخــرى169. 

164.  رئيس منظمة مجتمعية في مدنن، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024
165.  خبرة أممية تعرب عن الجزع من الاعتقالات والتشهر ضد المدافعن عن حقوق المهاجرين في تونس ، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، أكتوبر 2024

166. الكفرة الليبية تشتكي تصاعد نزوح السودانين... وقلة الإمكانات، الرق الاوسط، فراير 2024
167.  بيانات مقدمة من الشبكة الليبية لمناهضة التعذيب، مايو 2024

168.  ليبيا تدرس إنشاء مخيم للنازحن قراً من السودان، ليبيا ريفيو، أبريل 2024
169.  المركز الوطي لمكافحة الامراض يتابع الوضع الصحي في مدينة الكفرة بعد تزايد أعداد النازحن من دولة السودان، وكالة الأنباء الليبية، مايو 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://news.un.org/ar/story/2024/10/1135276
https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/4845786-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D8%AA%D9%83%D9%8A-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%82%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA
https://libyareview.com/43666/libya-considers-establishing-camp-for-sudanese-refugees/
https://lana.gov.ly/post.php?lang=ar&id=306929
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رغــم هــذه الجهــود المبذولــة، يحــذر مديــر مستشــفى الكفــرة الجامعــي، مرفــق الرعايــة الصحيــة الوحيــد فــي المدينــة، 
مــن” حالــة مــن الفــوضى الصحيــة“. فتدفــق الوافديــن الســودانين، الذيــن يحمــل بعضهــم أمراضــاً معديــة مثــل الإيــدز 
والتهــاب الكبــد الوبائــي، قــد أرهــق مــوارد المستشــفى المحــدودة أصــلًا وأثــار المخــاوف مــن احتمــال انتشــار أمــراض مثــل 

الســل 170. وهــذا يؤكــد الحاجــة الملحــة لزيــادة دعــم الرعايــة الصحيــة فــي المنطقــة.

ــم الخدمــات الأساســية بالتعــاون مــع الســلطات  ــة مؤخــراً بتوســيع نطــاق عملياتهــا فــي الــرق لتقدي قامــت المفوضي
الليبيــة إدراكاً منهــا للأزمــة الإنســانية المتفاقمــة. وقــد قــررت المفوضيــة تعزيــز اســتجابتها للمســاعدات الطارئــة بصــورة 
كبــرة لمواجهــة تدفــق اللاجئــن الســودانين فــي الكفــرة باعتبارهــا نقطــة دخــول رئيســية إلى البــلاد حيــث يصــل إليهــا 
ــة،  ــة الحيوي ــة المحلي ــة التحتي ــات الأخــرة فــي المنطقــة عــى البني ــرت الفيضان ــك أث ــا171ً. كذل ــداً يومي ــاً جدي نحــو 350 لاجئ
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس ــدف المفوضي ــدارس. وته ــاً إلى الم ــوء مؤقت ــن إلى اللج ــض اللاجئ ــر بع ــث اضط حي
اللاجئــن مــن خــلال توســيع نطــاق جهودهــا ودمــج ليبيــا فــي الاســتجابة الإقليميــة للاجئــن )بالإضافــة إلى مــصر وتشــاد 
وجنــوب الســودان وإثيوبيــا وجمهوريــة أفريقيــا الوســطى(، إلى تلبيــة الاحتياجــات العاجلــة للاجئــن الســودانين والتخفيــف 

مــن المصاعــب الــي يواجهونهــا فــي بيئتهــم الجديــدة 172.

فــي تونــس، تتعــرض منظمــات المجتمــع المدنــي المدافعــة عــن حقــوق المهاجريــن لضغــوط متزايــدة مــن قبــل ســلطات 
ــول أو  ــهيل الدخ ــك تس ــا فــي ذل ــات 173، بم ــذه المنظم ــادة ه ــن ق ــد م ــرة للعدي ــات خط ــه اتهام ــم توجي ــث ت ــة. حي الدول
الخــروج غــر الرعــي وغســل الأمــوال وتقويــض الإدارة العامــة وتشــكيل تحالفــات إجراميــة. أفضــت هــذه التهــم فــي 
بعــض الحــالات إلى الحبــس الاحتياطــي. بالإضافــة إلى ذلــك، ســحبت الحكومــة تصاريــح الإقامــة مــن القــادة العاملــن فــي 
مجــال حقــوق الإنســان مــن أفريقيــا جنــوب الصحــراء الكــرى، عــى الرغــم مــن إقامتهــم القانونيــة فــي تونــس منــذ فــرة 
ــة فــي  ــات العامل ــة للمنظم ــة صعب ــب بيئ ــاليب الرهي ــة وأس ــديد المراقب ــة بتش ــراءات مرفوق ــذه الإج ــت ه ــة.  خلق طويل

مجــال الدفــاع عــن حقــوق المهاجريــن فــي البــلاد.

ووفقًــا لوثائــق المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، فقــد تــم اســتهداف مــا لا يقــل عــن 30 منظمــة غــر حكوميــة 
ــات  ــة المنظم ــت غالبي ــد علّق ــبتمر 2024(. وق ــة )س ــل الرط ــن قب ــش م ــات التفتي ــتدعاءات وعملي ــالات والاس بالاعتق
المعنيــة أنشــطتها وهــذا يعــي أن الأشــخاص الذيــن كانــت تســاعدهم هــذه المنظمــات لــن يكونــوا قادريــن عــى الوصــول 

إلى الدعــم

  التبعات النفسية والحاجة إلى دعم الصحة النفسية

ــاراً عميقــة ومدمــرة عــى صحتهــم النفســية. وقــد أدت  تركــت التجــارب المؤلمــة الــي مــر بهــا النازحــون الســودانيون آث
ــن  ــا م ــة وغره ــدان الأحب ــري وفق ــنزوح الق ــب وال ــي والتعذي ــدي والجن ــف الجس ــك العن ــا فــي ذل ــارب، بم ــذه التج ه

ــاب وغرهــا مــن حــالات الصحــة النفســية.  ــق والاكتئ المصاعــب، إلى انتشــار القل

ــؤدي عــدم الحصــول عــى الدعــم النفــي الكافــي إلى تفاقــم هــذه المشــاكل، ممــا يفــي إلى عواقــب  يمكــن أن ي
ــة لمناهضــة  ــرزت مناقشــات مجموعــات الركــيز الــي أجرتهــا المنظمــة العالمي ــة الأمــد عــى رفاهيتهــم. وكمــا أب طويل
ــية  ــة النفس ــات الصح ــإن احتياج ــودانين، ف ــن الس ــع المواطن ــك م ــا فــي ذل ــس، بم ــن بتون ــس ومدن ــب فــي جرجي التعذي
ــي المتخصصــة فــي  ــل منظمــات المجتمــع المدن ــم تلبيتهــا عــى نحــو كافٍ مــن قب ــدة للنازحــن الســودانين لا يت المتزاي

ــن. ــوارد والموظف ــص الم ــة لنق ــة نتيج ــة الصحي الرعاي

170.  أزمة إنسانية في الكفرة مع وصول آلاف النازحن من السودان، الرق الاوسط، أبريل 2024
 ،ReliefWeb ــن الســودانين، موقــع ــا اســتجابة لتدفــق اللاجئ ــة فــي الكفــرة بليبي ــن توســع نطــاق المســاعدات الطارئ ــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئ 171.   المفوضي

ــطس 2024 أغس
ReliefWebhttps://reliefweb.int/report/libya/fighting-rages-sudan-refugee- ،172.   مــع احتــدام القتــال فــي الســودان، جهــود إغاثــة اللاجئــن تتوســع لتشــمل بلديــن جديديــن

aid-efforts-expand-two-new-countries، يوليــو 2024
173.   ومنهــا: )أ( تســهيل دخــول الأشــخاص إلى تونــس بطريقــة غــر مروعــة أو خروجهــم منهــا بطريقــة غــر مروعــة وتوفــر مــكان لإيوائهــم وإخفائهــم )القانــون عــدد 40 لســنة 
ــروج  ــول والخ ــى الدخ ــداً ع ــي عم ــاعدة أجن ــول: 38، 39، 39، 40، 41، 42، 43(؛ )ب( مس ــفر. الفص ــق الس ــفر ووثائ ــوازات الس ــق بج ــاي 1975 المتعل ــؤرخ فــي 14 م 1975 الم
بطريقــة غــر شرعيــة )القانــون عــدد 7 لســنة 1968 المــؤرخ فــي 8 مــارس 1968 المتعلــق بأوضــاع الأجانــب فــي تونــس، المــواد: 25(؛ )ج( غســل الأمــوال )القانــون عــدد 26 
لســنة 2015 المــؤرخ فــي 7 أوت 2015 المتعلــق بمكافحــة الإرهــاب ومنــع غســل الأمــوال المعــدل بالقانــون الأســاسي عــدد 09 لســنة 2019 المــؤرخ فــي 23 جانفــي 2019، 
الفصــول 92، 93، 93، 94، 95، 96، 97( )رابعــا( تقويــض الإدارة العامــة أو الموظفــن العموميــن للحصــول عــى مزايــا لنفســه أو للغــر )قانــون العقوبــات، الفصــلان 96 و98(؛ 
ــلان: 131، 132(؛  ــات الفص ــون العقوب ــم )قان ــذه الجرائ ــذ ه ــط أو تنفي ــداد أو تخطي ــه لإع ــة ل ــلطة المخول ــب والس ــتغلال المنص ــم باس ــكاب جرائ ــلاف لارت ــكيل ائت ــا( تش )خامس

)سادســا( نــر معلومــات كاذبــة أو ارتــكاب جرائــم إلكرونيــة )قانــون الاتصــالات الســلكية واللاســلكية الفصــلان 85 و86 والمرســوم 54 الفصــل 24(.

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://alwasat.ly/news/libya/436111
https://reliefweb.int/report/libya/unhcr-scales-emergency-aid-alkufra-libya-response-sudanese-refugee-influx-enar
https://reliefweb.int/report/libya/fighting-rages-sudan-refugee-aid-efforts-expand-two-new-countries
https://reliefweb.int/report/libya/fighting-rages-sudan-refugee-aid-efforts-expand-two-new-countries
https://reliefweb.int/report/libya/fighting-rages-sudan-refugee-aid-efforts-expand-two-new-countries
https://reliefweb.int/report/libya/fighting-rages-sudan-refugee-aid-efforts-expand-two-new-countries
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مــع ذلــك، أقامــت البلديــة المحليــة فــي الكفــرة فــي ليبيــا شراكــة مــع منظمــة الصحــة العالميــة لإنشــاء ســتة عيــادات 
ــدة 174. ــم خدمــات الصحــة النفســية اســتجابةً للاحتياجــات المتزاي ــة جهودهــا فــي تقدي ــة لتكمل متنقل

  المساعدة القانونية وتوثيق الانتهاكات

ــة حقــوق النازحــن الســودانين وتوثيــق انتهــاكات  ــل ضمــان الحصــول عــى تمثيــل قانونــي أهميــة قصــوى لحماي يمث
حقــوق الإنســان الــي يتعرضــون لهــا. لســوء الحــظ، فــإن القــدرات المحــدودة لمنظمــات المســاعدة القانونيــة وحقــوق 
ــاعدة  ــب المس ــن طل ــودانين م ــن الس ــق النازح ــن أن يعي ــل، يمك ــال أو الرحي ــن الاعتق ــوف م ــب الخ ــان، إلى جان الإنس
ــة لمحاســبة  ــل يُعيــق أيضــاً الجهــود المبذول ــة فحســب، ب ــة. وذلــك لا يعرقــل قدرتهــم عــى الوصــول إلى العدال القانوني

ــا: ــب اللجــوء فــي ليبي ــة لامــرأة ســودانية تطل ــة كمــا يتضــح مــن الشــهادة التالي ــاة والدعــوة إلى تحقيــق العدال الجن

شــقيقتاي  تعرضــت  الســودان،  إلى  بالعــودة 
للاغتصــاب والقتــل بصــورة غايــة فــي البشــاعة، 
الأمــر الــذي مــزق شــمل عائلتنــا. اعتُقــل زوجــي 
ظلمــاً وتعــرض للتعذيــب عــى يــد قــوات الدعــم 
الريــع قبــل أن يتمكــن مــن الهــرب واللحــاق بــي.

ــا  ــس، قمن ــا إلى طرابل ــب وصولن ــا. عق ــا إلى ليبي ــلامتنا ولجأن ــى س ــا ع ــودان خوفً ــن الس ــا م هربن
ــا للعيــش  بالتســجيل لــدى المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين ووجدنــا مكانً
فيــه، لكــن إحساســنا بالأمــان تبــدد عندمــا داهــم منزلنــا رجــلان مســلحان لا نعــرف انتماءاتهمــا. 
ــر  ــرأس وك ــديدة فــي ال ــة ش ــب بصدم ــوم، وأصي ــلال الهج ــشي خ ــرب الوح ــي لل ــرض زوج تع
ــي )إيجــار المــنزل  ــار لي ــك 600 دين ــا رغــم ضآلتهــا، بمــا فــي ذل ــذراع. كمــا سُرقــت ممتلكاتن فــي ال

ــين. ــتنا( وهاتف ــف معيش ومصاري

نعيــش الآن فــي ليبيــا مــن دون تريــح إقامــة ونعتمــد عــى وثائــق المفوضيــة الســامية للأمــم 
المتحــدة لشــؤون اللاجئــين الــي غالبًــا مــا تتجاهلهــا الســلطات، ونخــى إبــلاغ الرطــة عــن هــذه 
ــا الخــوف مــن الاعتقــال التعســفي والنقــل إلى مركــز احتجــاز  الجريمــة، فلطالمــا قَــضَّ مضجعن
تحــت ســيطرة إدارة مكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة أو حــى بيعنــا لمهربــي البــر. عــى الرغــم مــن 
المحــاولات المتكــررة لطلــب الدعــم والحمايــة مــن المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 

اللاجئــين بعــد الهجــوم، لــم تلــقَ مناشــداتنا آذانــاً صاغيــة.

تعانــي ابنتنــا الصغــرة أيضًــا مــن متاعــب فــي الــكى وهــي محرومــة مــن الحصــول عــى الرعايــة 
الصحيــة والتعليــم. إن التحديــات الــي نواجههــا هائلــة، ونحــن بحاجــة ماســة إلى المســاعدة 

ــا“. ــتقبل ابنتن ــلامتنا ومس ــان س لضم

174.   رئيس بلدية الكفرة لقد بدأنا العمل عى تسجيل النازحن من السودان وإصدار شهادة صحية لهم، المرصد، مايو 2024

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر

https://almarsad.co/2024/05/12/%D8%B9%D9%85%D9%8A%D8%AF-%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%81%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D9%86%D8%A7-%D8%A8%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%AD%D8%B5%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86/
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” ما من أمل في الأفق، مستقبلنا مبهم“

” إنــي أحتــر فــي البعــد عــن عائلــي. أتمــىّ لــو كنــت معهــم 
فــي أوروبــا حــى أعيــش بــرف وأتعلــم وأحصــل عــى حقوقي 

كإنسان“

” إن خرجــت بــلا أولادي، قــد ينتهــي بــي المطــاف فــي الســجن 
ولــن أتمكــن مــن العــودة إلى الوطــن“

” قد أتعرض للسجن والقتل“

” ليــس هنــاك لا حمايــة، لا تعليــم، لا صحــة، لا عمــل، لا عائلــة، 
لا مســتقبل خــر تُعــرف معالمــه“

” ضياع مستقبل أطفالي“

” ســيتم اعتقــالي واحتجــازي ولــن أكــون قــادرا عــى التواصــل 
مــع عائلــي ليعرفــوا مــكان احتجــازي وأنــي ســأقبع فــي 

ــي“ ــرد عائل ــي وتُ ــين موت ــجن لح الس

” لا يوجد مكان آمن ومأمون فيه“

” ألا تنتهي الحرب، وأن أظل هنا )مر(“

ــد  ــة ذات الي ــم لقل ــة تعليمه ــى أولادي مواصل ــذر ع ” أن يتع
لإطعامهــم“

” لا أستطيع أن أجد العلاج المناسب للرطان الذي أعانيه“

” خائــف أنــا مــن حكومــة البــلاد والخــوف ينتابــي مــن أن 
ألقــى حتفــي فــي هــذا الوضــع، حيــث لا أملــك مســكنًا أو 

ملبسًــا أو طعامًــا“

“أنــا لا أملــك أي شيء، أعيــش حيــاة التــرد والجــوع، لا أملــك 
ملابــس وأنــا مريــض. لا أســتطيع تحمــل مثــل هــذه الأوضــاع 

بعــد الآن! “

الســودان  مــن  قــراً  نازحــون  أجــاب 
بمجموعــة مــن الإجابــات عندمــا سُــئلوا عــن 

الحــالي: الوقــت  فــي  مخاوفهــم  أكــر 

6. محنة السودانـــييـن المهجرين قراً في ليبيا وتونس ومصـر
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.7
نضال المجتمع 

المدني لإغاثة النازحين 
السودانيين قراً في 

ليبيا وتونس ومر
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بــات تقديــم المســاعدات الأساســية والدعــم للنازحــن قــراً مــن الســودانين وغرهــم مــن النازحــن فــي ليبيــا وتونــس 
ومــصر مســعى محاطــاً بالمخاطــر، إذ ينجــر عــن الموجــة المتزايــدة مــن القيــود وتجريــم الجهــود الإنســانية كبــح عمــل 
ــكل  ــر بش ــن للخط ــن ومعرض ــتضعفن معزول ــكان المس ــرك الس ــات، في ــان والمنظم ــوق الإنس ــن حق ــن ع المدافع
متزايــد. لقــد التقــت مجموعــة مــن العوامــل لا ســيما القوانــن التقييديــة والعقبــات البروقراطيــة والتخويــف لتخلــق 
ــة  ــدام الثق ــه انع ــل في ــت وص ــم فــي وق ــن تخدمه ــتضعفن الذي ــكان المس ــانية والس ــات الإنس ــة للمنظم ــة معادي بيئ

ــة فــي هــذا المجــال إلى نقطــة حرجــة. ــي العامل ــة بمنظمــات المجتمــع المدن المحلي

تعتــر العقبــة الأكــر حــدة أمــام عمــل منظمــات المجتمــع المدنــي فــي البلــدان الثلاثــة ذات طبيعــة قانونيــة بالأســاس. 
فقــد أضحــى تجريــم العمــل الإنســاني المرتبــط بالهجــرة معيــارًا أساســيًا فــي مواجهــة الجهــات الفاعلــة فــي المجتمــع 
المدنــي، وموضوعًــا مشــركًا للإكــراه فــي شــمال أفريقيــا. وتضــع هــذه القوانــن المهاجريــن، النظاميــن وغــر 
النظاميــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء عــى قــدم المســاواة: فجميعهــم مســؤولون بموجــب القانــون ويعاملــون كمــا 
لــو كانــوا جميعًــا غــر موثقــن، فــي حــن أنهــا تطمــس الخطــوط الفاصلــة بــن التهريــب والعمــل الإنســاني، بحيــث يتــم 
تشــبيه عمــل المجتمــع المدنــي بأعمــال الاتجــار بالبــر. وترجــم هــذه القوانــن إلى انتهــاكات متزايــدة لحقــوق الإنســان 
المختلفــة، بمــا فــي ذلــك الحــق فــي العمــل وطلــب اللجــوء، فــي حــن أن غيــاب نظــام لجــوء واضــح ومقــن فــي هــذه 

البلــدان يزيــد مــن المصاعــب الاجتماعيــة والاقتصاديــة الــي تعانــي منهــا هــذه الفئــات.

بلــغ الموقــف فــي تونــس مرحلــة شــديدة التعقيــد نتيجــة الإفــراط فــي اســتخدام اللوائــح الــي تــم ســنها خصيصــاً لفــرض 
قيــود مختلفــة، غالبــاً مــا يتــم اســتحداثها عــى أســس غامضــة، بهــدف التضييــق عــى مختلــف أنــواع الدعــم المقــدم 
ــام  ــن النظ ــادر ع ــام 2004 الص ــدد )06( لع ــون ع ــم. فالقان ــان لإعالته ــن الأحي ــر م ــة فــي كث ــة والضروري ــات الضعيف للفئ
الأســبق، مــازال حــيز التنفيــذ ويرمــي لتقييــد المســاعدات بمــا فــي ذلــك المســاعدات الطبيــة وخدمــات الرجمــة التحريريــة 
والشــفوية والتمثيــل القانونــي وتوفــر المــأوى بهــدف مكافحــة الهجــرة غــر الموثقــة، ليجــد المدافعــون عــن حقــوق 
الأشــخاص المتنقلــن والعاملــون فــي القطــاع العــام الذيــن يقدمــون لهــم المســاعدة فــي مواجهــة حملــة لا هــوادة 
فيهــا مــن الرهيــب والمضايقــات. وكثــراً مــا تُوجّــه إليهــم اتهامــات بدوافــع خفيــة ومحــاولات “الاحتفــاظ بالمهاجريــن 
ــلات  ــلال حم ــن خ ــات م ــذه الاتهام ــم ه ــري تضخي ــا يج ــاً م ــس”، وغالب ــن فــي تون ــادة التوط ــى إع ــاعدتهم ع أو مس
ــة للعمــل الإنســاني  ــة معادي ــة بيئ ــة العدائي ــدت هــذه البيئ ــل عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي. ولّ ــة والتضلي الكراهي
ــا.  ــطتها تمامً ــق أنش ــى تعلي ــام أو ح ــن الانتق ــم م ــوف دائ ــل خ ــل فــي ظ ــى العم ــات ع ــن المنظم ــد م ــرت العدي وأج
ووفقًــا لوثائــق المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب، فقــد تــم اســتهداف مــا لا يقــل عــن 30 منظمــة غــر حكوميــة 

بالاعتقــالات والاســتدعاءات وعمليــات التفتيــش مــن قبــل الرطــة )ســبتمر 2024(.

أحــدث هــذا القمــع هــزة صادمــة فــي المجتمــع الإنســاني ودفــع العديــد مــن المنظمــات إلى تعليــق أنشــطتها وتــرك 
أعــداداً تعــز عــن الحــصر مــن اللاجئــن والمهاجريــن بــلا خدمــات حيويــة. فقــد أعــرب أحــد قــادة إحــدى منظمــات المجتمــع 
المحــلي جنــوب مدينــة مدنــن 175 عــن اســتيائه مــن الاتهامــات الموجهــة إليهــم بأنهــم يــأوون عمــداً أشــخاصاً نازحــن 
فــي تونــس مؤكــدا عــى الحاجــة الملحــة للمســاعدة معــرا عــن قلقــه مــن أن هــذه الادعــاءات الــي لا أســاس لهــا 
ــك،  ــة. ونتيجــة لذل ــات القانوني ــم المســاعدة بســبب الخــوف مــن التداعي مــن الصحــة وقــد تثــي المتطوعــن عــن تقدي
يمكــن أن يتعــرض الأشــخاص المتنقلــون فــي تونــس إلى انخفــاض فــي الدعــم الحيــوي فــي وقــت بلغــت فيــه الاحتياجــات 

مرحلــة دقيقــة.

ــر 2023(  ــدار الأول )نوفم ــب فــي الإص ــن ” دروب التعذي ــب فــي التقريري ــة التعذي ــة لمناهض ــة العالمي ــر المنظم تش
ــون فــي  ــي يتعــرض لهــا الأشــخاص المتنقل ــذان يرســمان خريطــة الانتهــاكات ال ــر 2024(”، الل ــي )أكتوب والإصــدار الثان
تونــس، إلى أن المنظمــات غــر الحكوميــة فــي تونــس تُجابــه الآن لوائــح بروقراطيــة أكــر صرامــة كونهــا صــارت مطالبــة 
ــي  ــر التون ــلال الأحم ــلال اله ــن خ ــن م ــن والمهاجري ــة للاجئ ــاعدات المقدم ــع المس ــيق جمي ــو 2023 بتنس ــذ يولي من
والحصــول عــى موافقــة الحكومــة، خاصــة عنــد تقديــم المســاعدات للمقيمــن فــي المخيمــات العشــوائية. الأمثلــة 
الملموســة هــذه الصعوبــات خــر دليــل عــى هــذه الانتهــاكات، إذ توضــح رفــض منــح إحــدى المنظمــات غــر الحكوميــة 

175.  رئيس إحدى منظمات المجتمع المحلي في مدنن، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024
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ــتبعاد  ــم اس ــا ت ــة، بينم ــوارئ الصحي ــة الط ــن حال ــم م ــى الرغ ــة، ع ــة متنقل ــارات طبي ــم استش ــا لتنظي ــرة تصريحً فــي العام
الجمعيــات فــي جرجيــس مــن مخيــم جديريــة الــذي يحتــوي عــى احتياجــات إنســانية كبــرة. خلقــت هــذه الطبقــة الإضافية 
مــن البروقراطيــة إحساسًــا بالضغــط عــى المنظمــات غــر الحكوميــة، حيــث ترافقهــا قــوات الأمــن فــي كثــر مــن الأحيــان 
خــلال أنشــطتها. فقــد تآكلــت الثقــة بــن المنظمــات غــر الحكوميــة والفئــات الســكانية الضعيفــة الــي تخدمهــا جــراء 

الرقابــة الواســعة النطــاق المفروضــة عــى عمــل هــذه المنظمــات.

ــاً  ــي تحدي ــة 176“حيــث يشــكل الإطــار القانون ــن الهجــرة غــر الرعي ــم تطبيــق مــا يســمى بـــ ” قوان أمــا فــي مــر، فيت
بالــغ الهــول أمــام تقديــم المســاعدات الإنســانية الملائمــة الــي غالبــاً مــا تُفــرض عــى نحــو غــر تميــيزي، ويحظــر عــى 
المنظمــات غــر الحكوميــة تقديــم المســاعدة للمهاجريــن غــر الرعيــن، دون النظــر لأيــة أوضــاع فرديــة أو نقــاط ضعــف 
تعريهــم. يجــرم هــذا الحظــر الشــامل فعليــاً الشــعور بالتعاطــف مــع النازحــن ليــرك العديــد منهــم لا ســيما أولئــك الذيــن 
يفتقــرون إلى الوثائــق المناســبة لتدبــر أمورهــم بأنفســهم فــي بيئــة تــزداد عدائيتهــا مــع الوقــت. وبالتــالي، عندمــا يصبــح 
العمــل الإنســاني مقيــداً قانونيــاً، تصبــح انتهــاكات حقــوق الإنســان فعليــاً ممارســة شــائعة بــدلًا مــن أن تكــون محظــورة، 

فتبقــى دون مواجهــة مــن قبــل النظــام القضائــي.

يــادة الانفــلات الأمــي الإلكرونــي، وتزايــد حمــلات التشــهر ونظريــات  تظهــر مــصر كذلــك ذات التوجهــات المقلقــة بشــأن ز
ــر التنفيــذي لمنصــة اللاجئــن فــي مــصر أن  المؤامــرة الــي تنتــر ضــد منظمــات المجتمــع المدنــي. وقــد أوضــح المدي
تهديــدات منتظمــة تســتهدفه عــى وســائل التواصــل الاجتماعــي تتضمــن تهمــا بالخيانــة والتجســس، بمــا يوحــي بــأن كل 
مــا تســتطيع هــذه المنظمــات بذلــه هــو نقــل المهاجريــن واللاجئــن بشــكل دائــم فــي البــلاد مــن مــكان إلى آخــر. إن هــذه 
الاتهامــات )أي ربــط العمــل الإنســاني والحقوقــي بالعمــل الــري والممــول مــن الخــارج فــي مجــال إعــادة التوطــن( مــا 

هــي إلا محــاولات متعمــدة لتشــويه جهــود منظمتــه فــي مســاعدة اللاجئــن والمهاجريــن 177.

أمــا الوضــع فــي ليبيــا فليــس أقــل تحديــاً، ذلــك أن تطبيــق القانــون رقــم )19( لعــام 2010 لمكافحــة الهجــرة غــر الرعيــة 
انجــر عنــه مضاعفــة الأعمــال القريــة مــن قبيــل الاحتجــاز التعســفي وغــر المحــدد الأجــل بحــق المهاجريــن واللاجئــن 
وطالــي اللجــوء. وقــد تــم توحيــد هــذه الانتهــاكات، فــي حــن تفتقــر القوانــن واللوائــح إلى ســبل الانتصــاف القضائــي 
ــي. وقــد تفاقــم هــذا الوضــع  ــا مــن العمــل الإنســاني لمنظمــات المجتمــع المدن ــف عــى نحــو حــد لاحقً ــا العن لضحاي
نتيجــة لاســتمرار الــنزاع مصاحبــا للاضطــراب الســياسي الــذي عــزز مــن منــاخ الخــوف وعــدم اليقــن، ممــا أجــر العديــد مــن 
منظمــات حقــوق الإنســان عــى العمــل فــي كنــف الحــذر الشــديد، إذ مــن الــضروري بمــكان للمنظمــات غــر الحكوميــة 
الــي تعمــل عــى دعــم الأشــخاص المتنقلــن أن تتــوارى عــن الأنظــار. كمــا أدت حالــة انعــدام الأمــن المســتمرة فــي ليبيــا 
ــة، خاصــة بســبب انخفــاض عــدد  ــادل المعلومــات الموثوقــة وذات المصداقي ــة تب ــدة تعيــق إمكاني ــة مقي ــق بيئ إلى خل
المنظمــات المتخصصــة العاملــة فــي توثيــق القضايــا المتعلقــة بالمهاجريــن أو اللاجئــن. زد عــى ذلــك محدوديــة الوصــول 
إلى مراكــز الاحتجــاز فــي البــلاد الــي جعلــت المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء يشــعرون بالتخــلي عنهــم عــلاوة عــى 

فقــدان الثقــة فــي مجمــل العمــل الإنســاني والحقوقــي 178.

يعــد تقلــص الفضــاء المدنــي هــو أيضًــا أحــد أوجــه البيئــة الحقوقيــة الليبيــة كمــا هــو الحــال فــي مــصر وتونــس، وهــو 
مــا تجــى فــي تعليــق التســجيل مــن قبــل مفوضيــة المجتمــع المدنــي فــي عــام 2023، فأجــر العديــد مــن المنظمــات 
غــر الحكوميــة عــى وقــف عملهــا وحــد مــن توافــر المســاعدات والدعــم للأشــخاص المتنقلــن. إذ لــم يعــد هنــاك آليــة 
دوليــة مســتقلة تراقــب انتشــار الظلــم وغيــاب المســاءلة فــي البــلاد منــذ إنهــاء عمــل بعثــة الأمــم المتحــدة المســتقلة 
لتقــي الحقائــق، الــي لعبــت دورًا حاســمًا فــي توثيــق وفضــح أعمــال التعذيــب والجرائــم ضــد الإنســانية، لا ســيما تلــك 
الــي ارتكبــت ضــد الأشــخاص المتنقلــن. فقــد تــرك رحيلهــا المجتمــع المدنــي الليــي دون هيئــة دوليــة موثوقــة للإبــلاغ 
ــن  ــلات م ــاء الإف ــة إنه ــى إمكاني ــالي تبق ــة، وبالت ــكانية الضعيف ــات الس ــد الفئ ــة ض ــاوزات المرتكب ــاكات والتج ــن الانته ع

العقــاب بعيــدة المنــال 179.

176.  وغالبًا ما يُستخدم هذا المصطلح لوصف القوانن المناهضة للهجرة، أو القوانن الي يتم وضعها خصيصًا لتجريم المساعدة المتعلقة بالهجرة.
177.  نور خليل، المدير التنفيذي لمنصة اللاجئن في مصر، مقابلة مع المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2024

178.  ”كيف نحقق تغيراً إيجابياً للمهاجرين واللاجئن وطالي اللجوء في ليبيا؟”، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، مارس 2023
179.  هيئة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تفشل في تعزيز العدالة في ليبيا، المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، أبريل 2023
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ــهم  ــودانيون أنفس ــون الس ــد اللاجئ ــا يج ــا م ــر، فغالب ــة مدم ــات التقييدي ــات والممارس ــذه السياس ــي له ــر الراكم إن الأث
ــذلان  ــعورهم بالخ ــتمر ش ــن يس ــي فــي ح ــف المؤس ــن العن ــة م ــواع مختلف ــن لأن ــد ومعرض ــكل متزاي ــن بش معزول
بســبب عــدم كفايــة الدعــم الــذي يتلقونــه، أضــف إلى ذلــك معاناتهــم مــن صدمــة الــنزوح وتحديــات إعــادة بنــاء حياتهــم. 
ــل  ــب، ب ــر فحس ــم للخط ــم ورفاهه ــض حياته ــى تعري ــصر ع ــي لا تقت ــيز المدن ــص الح ــاعدات وتقل ــم المس ــات تجري فتبع
تتعــدى ذلــك لتقــوض المبــادئ الأساســية للإنســانية والتضامــن. والأدهــى مــن ذلــك أنــه عندمــا يصبــح العمــل الإنســاني 
مقيــداً، تغــدو انتهــاكات حقــوق الإنســان أمــراً طبيعيــاً فــي البلــدان الــي يســاء فيهــا تطبيــق القانــون مــع بــذل الــدول 
جهــداً ضئيــلًا أو معدومــاً لتوفــر الحمايــة القانونيــة والتعويضــات، فــي حــن تبقــى احتمــالات تقنــن نظــام لجــوء شــامل 

غــر مطروحــة فــي هــذه البلــدان.

ــب  ــض حس ــح أو تُرف ــازات تُمن ــا امتي ــانية ليس ــاعدة الإنس ــى المس ــول ع ــق فــي الحص ــوء والح ــب اللج ــق فــي طل إن الح
ــا. ــا وحمايته ــب احرامه ــي يج ــان ال ــوق الإنس ــن حق ــيان م ــان أساس ــا حق ــل هم ــات، ب ــواء الحكوم أه

7. نضال المجتمع المدني لإغاثة النازحين...
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الخاتمة8.
والتوصيات
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1.8. الخاتمة
ــودانين  ــراد الس ــزّزة للأف ــانية المع ــاعدة الإنس ــة والمس ــبل الحماي ــر س ــة لتوف ــة الماسّ ــى الحاج ــث ع ــذا البح ــدد ه يش
ــذي يتســم  ــذي يعــري أوضاعهــم وال ــق ال ــس ومــصر، ويكشــف عــن التدهــور المقل ــا وتون ــن قــراً فــي ليبي المهجري
ــنزوح، إلى  ــل لل ــة. فجــراء الحجــم الهائ ــا بالسياســات التقييدي ــد مصحوب ــي إلى العــداء المتزاي ــول المبدئ بالتحــول مــن القب
جانــب الــنزاع الطويــل فــي الســودان، اســتنزفت المــوارد وتأججــت مشــاعر كراهيــة الأجانــب، مخلفــا بيئــة متقلبــة لهــؤلاء 

ــتضعفن. ــكان المس الس

ــت الاعتقــالات  ــم لانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الســودانين المتنقلــن. فقــد تحول ــر عــن نســق مؤل يكشــف التقري
ــائعة،  ــور ش ــة إلى أم ــة نائي ــق حدودي ــل إلى مناط ــري والرحي ــر الق ــانية والتهج ــاز اللاإنس ــروف الاحتج ــفية وظ التعس
انجــرت عنهــا، إلى جانــب عــدم الوصــول إلى الخدمــات الأساســية والتميــيز والعنصريــة، أزمــة إنســانية حــادة، عصفــت عــى 

ــات المهمشــة الأخــرى. نحــو غــر متناســب بالنســاء والأطفــال والفئ

عــلاوة عــى ذلــك، يســلط هــذا البحــث الضــوء عــى أبــرز المعوقــات الــي تعــرض عمــل المنظمــات الإنســانية 
والمدافعــن عــن حقــوق الإنســان فــي تقديــم المســاعدات والدعــم الــذي تشــتد الحاجــة إليــه خاصــة فــي ظــل البيئــة 
العدائيــة الــي نجمــت عــن السياســات التقييديــة وتجريــم الجهــود الإنســانية والتهديــدات الموجهــة ضــد المدافعــن عــن 

ــال. ــو فع ــى نح ــراً ع ــن ق ــودانين النازح ــات الس ــة احتياج ــى تلبي ــم ع ــق قدرته ــان لتعي ــوق الإنس حق

ــدان  ــذه البل ــودانين فــي ه ــن الس ــال المواطن ــري ح ــذي يع ــي ال ــع القانون ــة الوض ــن هشاش ــاً  ع ــج أيض ــر النتائ تش
الثلاثــة. فقــد ســاد منــاخ مــن الإهمــال القانونــي إثــر امتنــاع الســلطات عــن الاعــراف بشــهادات المفوضيــة والإجــراءات 
البروقراطيــة المعقــدة للحصــول عــى تصاريــح الإقامــة ليجــد النازحــون أنفســهم فريســة لطبقــات متتالية من الاســتغلال 

وســوء المعاملــة، بيــد أنهــم لا ينفكــون عــن إظهــار مرونــة وتصميــم ملحوظــن فــي وجــه كافــة هــذه التحديــات.

غــر أن غيــاب بدائــل قابلــة للتطبيــق فــي البلــدان المضيفــة غالبــاً مــا تدفعهــم نحــو المجازفــة بخــوض رحــلات مصريــة 
ــة  ــارات آمن ــة إلى مس ــة الملح ــا الحاج ــد لن ــل، لتتأك ــتقبل أفض ــان ومس ــعياً وراء الأم ــا س ــر إلى أوروب ــة بالمخاط محفوف

ــة. ــة للحماي وقانوني

ــة دون اســتقرار الســودانين  ــدة للحيلول ــة متزاي ــر تقييدي ــس انتهجــت تداب ــا ومــصر وتون خلاصــة القــول أن كل مــن ليبي
النازحــن قــراً داخــل حدودهــا. فغالبــاً مــا تنفــذ سياســات كهــذه مــن خــلال عســكرة الحــدود والاعتقــالات التعســفية 
وعمليــات الرحيــل، فــي انتهــاك صــارخ للقانــون الــدولي لحقــوق الإنســان معرضــة النازحــن لمخاطــر جســيمة. ويشــكل 
هــذا التقريــر تذكــراً حــاداً بالحاجــة الملحــة لهــذه البلــدان الثلاثــة بالإيفــاء بالتزاماتهــا الدوليــة وضمــان ســلامة وكرامــة 

ورفاهيــة جميــع أولئــك الذيــن يبحثــون عــن ملجــأ داخــل أراضيهــا.

لا بــد للمجتمــع الــدولي أيضــاً أن ينهــض بــدور فعــال فــي التصــدّي لهــذه الأزمــة المتشــعبة، لا ســيما مــن خــلال توفــر 
المســاعدة الإنســانية الشــاملة والدعــوة إلى إنشــاء مســارات آمنــة وقانونيــة لإعــادة توطــن النازحــن وتحميــل البلــدان 
المضيفــة مســؤولية معاملتهــا المهينــة للنازحــن. إن الاســتجابة المتضافــرة والرحيمــة لعنــصر أســاسي للتخفيــف مــن 

معانــاة النازحــن الســودانين قــراً وضمــان احــرام حقوقهــم الأساســية وحمايتهــا.
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2.8. التوصيات

1.2.8. توصيات إلى السلطات الليبية والتونسية والمرية

إرساء إصلاحات في القوانين والسياسات

ــول  ــم الدخ ــاء تجري ــة بإلغ ــن الخاص ــح القوان ــي: تنقي ــر النظام ــروج غ ــول والخ ــن الدخ ــة ع ــة الاجرامي ــزع الصف 1.  ن
ــلات  ــراد والعائ ــة للأف ــة الدولي ــح الحماي ــد بمن ــع التعه ــن م ــخاص المتنقل ــن للأش ــر النظامي ــروج غ ــة والخ والإقام

ــن. ــوء واللاجئ ــي اللج طال

ــك  ــدولي، بمــا فــي ذل ــن ال ــة اللاجئ ــون حماي ــدولي لحقــوق الإنســان وقان ــون ال ــال للقان ــة: الامتث ــز أطــر الحماي 2.  تعزي
ــخاص  ــن أن الأش ــد م ــن، والتأك ــة للاجئ ــدة الأفريقي ــة الوح ــة منظم ــادئ اتفاقي ــام 1951 ومب ــن لع ــة اللاجئ اتفاقي
ــى  ــلاوة ع ــل ع ــفي أو الرحي ــاز التعس ــون للاحتج ــوء ولا يتعرض ــق اللج ــون بح ــف يتمتع ــن العن ــن م ــن الفاري المتنقل

ــن لعــام 1951. ــة اللاجئ ــع عــى اتفاقي ــا عــى التوقي تشــجيع ليبي

ــدول  ــره فــي أي ظــرف مــن الظــروف. وال ــة: حظــر التعذيــب مطلــق ولا يمكــن تري 3.  حظــر التعذيــب وســوء المعامل
ــة  ــة أو العقوب ــب وغــره مــن ضروب المعامل ــن تحظــر التعذي ــه. سن قوان ــع حدوث ــة لمن ــر إيجابي ــة باتخــاذ تداب مطالب

القاســية.

توسيع نطاق الحماية والوصول إلى العدالة

4.  الحــد مــن الاعتقــالات والاحتجــازات التعســفية: الكــف عــن الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي للأفــراد النازحــن قــراً 
وضمــان تمــاشي ظــروف الاعتقــال والاحتجــاز لــدى الرطــة وظــروف الاحتجــاز مــع معايــر حقــوق الإنســان، بمــا فــي 
ذلــك مراعــاة الضمانــات الإجرائيــة والحــق فــي التمــاس اللجــوء عــى غــرار الوصــول إلى الخدمــات الأساســية بمــا فــي 

ذلــك الغــذاء والمــاء والرعايــة الصحيــة.

5.  تأمــين المســاءلة: إنشــاء آليــات فعالــة للتحــري عــن حــالات الاتجــار بالبــر والتعذيــب وغرهــا مــن انتهــاكات حقــوق 
ــاة، ســواء مــن الجهــات  الإنســان ضــد الأشــخاص المتنقلــن وملاحقــة مرتكبيهــا قضائيــا عــلاوة عــى محاســبة الجن

الحكوميــة وغــر الحكوميــة، عــى جرائمهــم.

تحسين الاستجابة الإنسانية والإنمائية والمتعلقة بحقوق الإنسان

ــن  ــز فــرص الحصــول عــى الخدمــات: رفــع مســتوى المــوارد والقــدرات لضمــان حصــول الســودانين المهجري 6.  تعزي
وغرهــم مــن النازحــن قــراً عــى الخدمــات الأساســية، بمــا فــي ذلــك الرعايــة الصحيــة والتعليــم والإســكان 
والمســاعدة القانونيــة. تيســر عمــل المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غــر الحكوميــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي 

ــا. ــا وتأثره ــاق وصوله ــيع نط ــدة لتوس ــم المتح ووكالات الأم

7.  التصــدي للتميــز والعنريــة: اتخــاذ تدابــر شــاملة تهــدف إلى مناهضــة التميــيز والعنصريــة ضــد النازحــن بمــا فــي 
ذلــك إطــلاق حمــلات توعيــة عامــة وبرامــج تدريــب للمســؤولن والإنفــاذ الصــارم لقوانــن مكافحــة التميــيز.

 2.2.8.  توصيات إلى المجتمع الدولي

احترام تطبيق و علوية القانون الدولي وحقوق الإنسان

ــة لوضــع حــد  ــة والتونســية والمصري 8.  الضغــط مــن أجــل الإصــلاح: فــرض ضغــوط دبلوماســية عــى الســلطات الليبي
لانتهــاكات حقــوق الإنســان ضــد الأشــخاص المتنقلــن لا ســيما المهاجريــن واللاجئــن وطالــي اللجــوء اشــراط تقديــم 

المســاعدات الماليــة والفنيــة بإجــراء تحســينات ملموســة فــي معاملتهــم والتزامهــم بالقانــون الــدولي.

8. الخاتمة والتوصيات
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9.   ربــط التمويــل الــدولي بالامتثــال لحقــوق الإنســان: اشــراط التمويــل الــدولي خصوصــا مــن قبــل الاتحــاد الأوروبــي 
ودولــه الأعضــاء والجهــات المانحــة الأخــرى ذات الصلــة بــرط أن تبــدي البلــدان المتلقيــة التزامــا واضحــا بالتمســك 
ــة  ــة قوي ــات مراقب ــذ آلي ــوء. تنفي ــي اللج ــن وطال ــة اللاجئ ــك حماي ــا فــي ذل ــان، بم ــوق الإنس ــة لحق ــر الدولي بالمعاي

ــة. ــل بصــورة مســؤولة وأخلاقي لضمــان توظيــف التموي

10.  تهيئــة مســارات آمنــة وقانونيــة: العمــل عــى توســيع فــرص إيجــاد مســارات آمنــة وقانونيــة للحمايــة فــي أوروبــا 
ومناطــق أخــرى، والحــد مــن الاعتمــاد عــى طــرق الهجــرة غــر النظاميــة الخطــرة.

تعزيز الحماية والمساعدة

يــادة التمويــل والدعــم الممنــوح  11 . تحســين القــدرات الاســتيعابية لمفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــين: ز
إلى مكاتــب المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن فــي هــذه البلــدان الثلاثــة لضمــان تســجيل طلبــات 
اللجــوء ومعالجتهــا عــى وجــه الرعــة والدعــوة إلى توفــر الحمايــة للفاريــن مــن العنــف عــر إنشــاء مكاتــب أو نقــاط 
اتصــال تابعــة للمفوضيــة فــي المناطــق الحدوديــة لتســهيل مراقبــة الحمايــة والحصــول عــى الحمايــة للفاريــن مــن 

العنــف.

12.  إيــلاء الأهميــة القصــوى للمســاعدات الإنســانية: رفــع مســتوى التمويــل المقــدم لمنظمــات المجتمــع المدنــي 
والمنظمــات غــر الحكوميــة الدوليــة ووكالات الأمــم المتحــدة لدعــم النازحــن الســودانين وغرهــم مــن النازحــن 
قــراً فــي ليبيــا وتونــس ومــصر مــع ضمــان توفــر الخدمــات الأساســية بمــا فــي ذلــك المــأوى والغــذاء والرعايــة 

الصحيــة والتعليــم.

النهوض بالمساءلة والشفافية

ــلاغ  ــان والإب ــوق الإنس ــاكات حق ــد انته ــتقلة لرص ــة مس ــات دولي ــاء آلي ــم إنش ــلاغ: دع ــد والإب ــات للرص ــاء آلي 13.  انش
عنهــا لتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان، لا ســيما ضــد الأشــخاص المتنقلــن ;ضمــان الشــفافية والمســاءلة عــن 

ــة. ــر الحكومي ــة وغ ــة الحكومي ــات الفاعل ــل الجه ــن قب ــة م ــاكات المقرف الانته

14.  تأمــين الحمايــة للمدافعــين عــن حقــوق الإنســان: التنديــد بالمضايقــات والرهيــب والاعتقــالات بحــق المدافعــن 
عــن حقــوق الإنســان والمنظمــات المعنيــة بتقديــم المســاعدة للاجئــن والمهاجريــن ;الدعــوة لإطــلاق سراح 

ــن ظلمــاً فــورا حــق وضمــان ســلامتهم وحريتهــم فــي العمــل. المحتجزي

3.2.8.  توصيات خاصة

إلى ليبيا

15.  الإقــرار بشــهادات مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن بصفتهــا دليــلًا ســاري المفعــول عــى صفــة اللاجــئ 
وضمــان حمايــة حامليهــا مــن الاعتقــال والاحتجــاز التعســفي.

16.  الكــفّ عــن ممارســة “بيــع” اللاجئــن وطالــي اللجــوء والمهاجريــن  بغــرض العمــل القــري والاســتغلال ومحاكمــة 
المســؤولن عــن هــذه الجرائــم.

17.  تكثيــف الجهــود الراميــة إلى ضمــان المعاملــة الإنســانية وحمايــة حقــوق الأفــراد المحتجزيــن خاصــة أولئــك 
ــاعدة  ــة والمس ــة الصحي ــية والرعاي ــات الأساس ــى الضروري ــم ع ــان حصوله ــاز، بضم ــز الاحتج ــن فــي مراك الموجودي

ــة. ــر الدولي ــع المعاي ــجاما م ــة انس القانوني
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إلى تونس

18.  وضــع حــد لأعمــال التريــد والرحيــل التعســفي والقــري للاجئــن وطالــي اللجــوء والمهاجريــن إلى 
المناطــق الحدوديــة.

19.  تمكــن مفوضيــة الأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن مــن اســتكمال أنشــطتها الســابقة للتســجيل والتســجيل 
وأنشــطة إعــادة التوطــن والرحيــل وتوســيع قدراتهــا وتواجدهــا، لا ســيما فــي المناطــق الحدوديــة، لضمــان 

تســجيل طلبــات اللجــوء ومعالجتهــا فــي الوقــت المناســب، فضــلًا عــن رصــد الحمايــة.

إلى مصـر:

20.  إلغــاء القيــود المفروضــة عــى تأشــرات الدخــول للمواطنــن الســودانين الفاريــن مــن الــنزاع، بمــا يســمح لهــم 
بدخــول البــلاد بأمــان وطلــب اللجــوء.

ــدى  ــجلن ل ــك المس ــمل ذل ــن، ويش ــفي للاجئ ــل التعس ــفي والرحي ــاز التعس ــة الاحتج ــد لممارس ــع ح 21.  وض
ــن. ــؤون اللاجئ ــدة لش ــم المتح ــة الأم مفوضي

ــل أو  ــون الرحي ــن يواجه ــة الذي ــة لكاف ــة الواجب ــراءات القانوني ــي والإج ــل القانون ــول إلى التمثي ــة الوص 22.  كفال
ــاز. الاحتج
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ــى  ــع ع ــادة تق ــذه الم ــنر له ــوق ال ــة. حق ــوق محفوظ ــع الحق ــه ) AR( : جمي ©تنبي
عاتــق المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب. ويمكــن استنســاخ عنــاصر هــذا 
التقريــر لأغــراض تعليميــة، بمــا فــي ذلــك أنشــطة التدريــب والبحــث والرامــج، شريطــة 
أن تمنــح المنظمــة العالميــة لمناهضــة التعذيــب إذنــا بذلــك قبــل اســتخدامها. لكــي 
ــا  ــا أو تكييفه ــرى أو ترجمته ــورات أخ ــر فــي منش ــذا التقري ــاصر ه ــاس عن ــم اقتب يت
ــنر عــن  ــك حقــوق ال ــي مســبق مــن مال للاســتخدام، يجــب الحصــول عــى إذن كتاب

omct@omct.org. ــي إلى ــد إلكرون ــال بري ــق إرس طري
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